اد ر 


ا 6 
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تی 
تہ زا جم 









و“ 7 E‏ 4 کس ےھ 
ا روس ہت 0 اش 4. 
: : کنیا مد ای i n‏ تن ' قم | ۴۲ 1 
6س 

ا ا 


آئے سو 2 2 ان 4 جس 
3 ل Fa "Fag‏ 

' ہ- ےت - ٠‏ فك لا 
ج 9 ٭ .ا 

e یر‎ : 


: ت وق ا ہام عر تم 0 أن ےرت شڈ سس 
في م الزمان کان یعیش شاب يدعى ١‏ تريم الدين 1ع 


سے اس اسے 


ورث عن أبيه مالا كثيرا وضياعا وقصورا . وجواهر > ومع ذلك عاش | 


فا اا : ا 


متطلا لام ؛ لا شاغل ل و إنفاق المال والتمتع كل أطایب ظ 


الحياة دون أن کی تنمية ماله 5 الانشغال عمل ٰ 


اق ص ات 


وکال والدٌ > رو الدين هو رئيس التجا ر السابق « حكيم الدين ). 


جو .سی سی لم 


وقد كان رجلا حکیما وتاجرا ماهر وَرَحَالَةَ علامة » جاب بلادا ا 


لی حمیں سس 3 5 ا - 3 


کی وة ورست نه على شواطيع بعيدة ؛ وَأنْقَنَ لغات عديدة ؛ ومن 
نم غبار اہ سی فی الهمة الحم والمعرقَة والشدرة عل 


کی ر الا 


سے قاس ا 


4 


شیر أن گرم الین لم یرٹ من صفات والدہ شيعا ؛ بل كان 
على اقيض تماما + كسولاً + خائر الهمة + لا تقرده تحكمة را 





كد علم . 


3 الف ا لا س 1 فکان لا ینام 1 
کن س وق 
ولو ع الث لشمس 7 ولا يستيقظ قبل اغر 


سے کے سے 


وحینما کان التَجَارٌ من 07" والده 01 على تل ۵ جو 
همته ما ا تو ا » وملاحا تجيباً ۱ 


کل ولق سے ا نے 


أن اشقی واک وأجوب البحار واعزو ار 
ا غ لأجل کس لمال 1 فان © 


١‏ هل تريدون مني 


ولحرب لع ا 


ا کے يوق کت شع ا سز ما 


رما فائدة الال الذي امتلكه إذا لم انفقه في التمة تمتع پمباھِج 
الحّياة ؟» فما یکو من رفاق أبيه الرّاحل إلا أن تر فوا آسفین 
9 2 ای سی وو 1 a‏ او بد : ل عر شي 


مرت أعوا م بکریم ا وهو على تلك الحال ء ينفق في غير 
نل او أو اعتدال حى نضب مین امال . 


ع سی قي ع عابر 


52 بيديه ا الت ارال > فسال 3 اتن دهشا : 
1 7 الخدم والسعاة وَالطّهاة لماذا لم ا حل ندائی 


تی يد ل 


آخارۃ وکیل أعماله ٠‏ : «لقد رَحَلوا جَميعًا فی الصباح ؛ لانهم 
لم يأخذوا أجورهم منذ شُھور .) 


تب گرم الدي. :0 ولماذا لم يحصلوا علق أجورهم 1 


اسے یز اک 


وا مال وفیر والخیر عميم 
ااب و کاله 
كانتت خزائئك مكنظ با مال والجواهر » وقصورك حافلة بالموائد . 


#۴ امود کر ا .سے تر ل فی في 


ولكنك رسخت تنشق ا مال .على أصدقائك ج نفد اوھ ظ 


الجواهر لصديقاتك حتیٰ خلت منها الخزائن 


لسرا .عض 


تبيعها الواحد بعد الآخر ؛ حتّی لم يبق منها سوى هذا 0 


او بعتا ہے - 0 والدك الدين من 1 


لئے لر ام 78ز لو ما 


را سے 
أ 


عضب E‏ ا :3 كيف حدث هذا : دود 


اعل به ؟) 


أجابَهُ وكيلة : ١‏ حدث ذَلكَ » يا ميدي » خلال شهور طويلّة ؛ 


کلت گنت أحاول فيها مقَابَلتك وإنخبار لك ہما یحدث ویجری ٠‏ ولکنی 


كنت أجدك نائما بالنهار » أو ساهر لاهيا بالليل » غیر راغب في || 


الاستماع والإئصات » وَكُنت مضطرًا لان ألبى كل مَطْلب لك : 


بو اللا سط 





نعل فراغ غ الثقود بعت 6 القصور رالضياع رالأملالك ( رس 
رات وكا کی ليناد لج اکر تتحلوا عن 


سی ہے Eg‏ اس لا سے سے نے 


بهت گریم الدين _ ۱ وانعقّد لسانه وفجأة اندفع إلى الحجرة 

علد من . الحمالین الاشداء ( وراحوا ينقلونَ داع الحجرة 0 
یتر کوا شا ب فصا ح بهم ہرم الدين في ا i1‏ 0 ماذا تفعلون 
أيها الأشقياء ؟ وإلى أين تأحدون هذه الأشياء ؟ 


ع Û‏ عل 


السام ل لقد تست ت إخبارك » يا سیدي » باننی 
بعت هذا لمتاع في الصباح ؛ : لاسدد بتمنه ما تناه لته وأصدقاوٌّكَ 
مور وشراب في مساء الاس ) فأسقط فی ید گریم الدين ؛ 


ت7 
۲ یجد ما ينطق به 5 
عرس وام مر و مر سعد ها م 


لائ الما[ ا الخال رقا 6 ہے 57 Û;‏ ا 


ببق لی غير جدران هذا القصر > كأنها أطلال عر قدیم 7 
فال الو كيل « لحه كب كير سافلا بالمسارف الوم 
تمتلىئ بها مَخازن القصر » وهي أمن من الجواهر واللآلئ .» 
قال كريم الدين_ساخرا : « ماذا تقول أيها الخَرِفْ ؟ ماذا أفعل 
۷ 





سے سے سے ”سے ےت 


و وضع راسه بين کفیه » وقال متالماً : « كيف ستكونُ خیاتی 
بعد الآن ؟ وماذا أفعل بعد أن فرع مالي وضاع إرثي 5 
قال الوكيل : ١‏ الأفضل أن تبحث لك عن عمل »يأ مَيّدي ؛ | 








ماس ملق ہر 
و ب 


258 سے قو تع 1 س لغ پ5 سر 


ام منة ؛ وربما یعوضث 


تسم 





ود إل ين 2 یں تو ا ع و مر اس e‏ ان 
كريم الدين رفي مرارة وقال :م ای عمل هدا الذي 
سيعيد لي ما ضاع ء وأنا لا أجيد أي عمل ؟ وما هُو العْمَلُ الذى 


ا اکب الا اللتيبارات > لاع ما ف ا 


قال الو کیل ١ 7 EE‏ 5 دی ( أن والدك الراحل ( کات 0 
سی عد ع ا 0202 عن “لمت قي عن ت سے E BE‏ ت ت 
التجار » بدا حياته عامل في متجر للاقمشة » قبل أن يمتلك المتجر 
رس وت ضا انلع فو اھ اس عرضرضی ) : 7 00 0 7 | 

بكده » ثم صار کبیرا لنتجار » وعبر المحيطات والأنهار ء وَامَتَلَكَ ما 


3 ةي - تی 
Fı‏ جس ناک ا يي ال د 
ہج | و ات ہت a"‏ و ا a ٦‏ سب ٣‏ 
2 ٭ٛٴ - | رات . 


ہے چ اگ سے 


۲١ يخطر عل ابال‎ ١ 


32 


و 


20 


هز گریم الدین راسه وقال ٠:‏ لا ء هذا مستحيل ! إلى لا أَفْقَهُ ٠‏ 

شيا في التجارة أو الملاحة » بل لا أفقه سيا فی أي أمر » ولا جيذ 
E‏ 2 ہیں م 0 ے غرم عم ع ق فير هه عرمح سے و قارہ۔ اا 

غير إنفاق النقود . ولكن من اين احصل عليها لكي أنفقها ؟» 

۸ 





وهب کریم م الذين واقفا بعد لحظة ء وقد تالت عيناه ببريق 


ai 


لسرور ہ قال : ٠‏ كيف سيت هذا الل ؟ إن لي التديد من ا 


2 نے چا قير م 


الأصدقاء ٠‏ ما اکثر ما ما اهديتهم من هلي وضمتھم موائدی 
ولیس على غير اللجوء لبهم ٤‏ لیف رضونی بعض ا مال ۱ 8 پھبوہ 
ي على سبيل_الهدية .) : 


وانطلق مِن فُوره دون انتظار تصيحة وكيل أعماله . ولكنة عاد 


سے ال سی r‏ 


د مو وقد اکھت مَلامحة بان الب في عبد » وقال ۲ 
لو كيله له : ١‏ لق تهرب متي أصدقائي ؛ قمنهم من اعتذر يفقره | 


عو ومهم من تل بن ماله كله ار في تتجارة عبر الحار, 
أو يخسارة ة ألمت به ؛ ورفضوا حسما إفراضي ور وو ( 
الرغم , من تا كدي من يسرهم وغناهم . كم كلت غا ومد 
وأا افق لیم تقودي ومالي کل ليله دون حساب ا 7 
أخلص الأصدقاء !) 

قال الو کیل : افد تعلعت الدری الأول فی حياتك › 
يا سیدی . ولكنك تعلمته مُتَأْرا للأسف الشديد ولن يفيدك الآن 
بشيء ؛ فلكم حاولت تبْصیرَكَ بهذه الحقيقة » وَلكِنّكَ لم تسم 


ہہ کر ہے قر 


لي قط » ولم ير تيك لي ناصح, i.‏ 


8 عرض قن ا 


) يرد گریم الدين. Eu:‏ الشديد ؛ ثم جلس على 
١‏ 





الارضص وراح في الفكير میق و وکیل يراقبه صامتاً ٠‏ ورقع کریم 
الین ا وقال : ١‏ اہ ۱ إلى 1 کے 0 من الحصول على کک علاء 
الین لاست عت الجنى السا کن فيه ١‏ وامرته أن يجلي ا 
مال قذر ما یستطیع ."0 

هر ز الو کیل ا ساخرا 0 وقال : 8 لا N‏ يمتلك هذا المصباح 


Ta 7‏ 
الان ؛ فلا جود له إلا فى الأساطير .» ا 1 فيك 


لمعت عينا كريم. 
وهو يمول : 





الذین_ ٰ وتسارعت 81 في إثارة بالغة 4 


: جا 0 وم" 0 
ا سنا 52 ابل جوز قد اقلخ لعبادة الہ وق 
الجبال ؛ وهو قادر على | اع ال والحيوانات كشال 9 يقدر ' 
لی فعل أشياء كثيرة » وإ القصدير والنحاس والتراب كلها 


تھے تھے سے الا . اس سیق 3 سے سر اخ اق ا Ê‏ تق 


لحو ل حول إلى ذهب ٠‏ ولال بین يديه . فإذا ذشت ليه اع ان 
8 لح كلف ا ل املس أن ن كر ما لقم غلا 
بداي إلى ذهب 0 فائری ٹراء فاحشاً ا 


او و سے ق 


زوف الو کيل ما ہین حاجبيه دهشة ؛ وقال لے س سمعت عن 
هذا التاسك وأفعاله العجيبة مندذ سنين بعيدة ء يا سَيّدي . لک يقال 


0" س ل ہے رکال جس تع بی سير 0 
إنه يعيش فوق جبل بعيد جدا 


سے سے سی کی 


۱ 7۸7 جبل الحكمة ٤‏ ويد 
٦‏ 


الؤصول إليه سَفَرا مُتواصلاً » على ظهور الجمال والبغال » واجتیاز 
المحيطات لیحار > وعبورٌ الوهاد والجبال ٠‏ وملاقاة مخاوقات 
عجيبة: مردة متوحشين وأقرام , 0 حاو كَثيرونَ بلوعٌ مكانه ء 
تَقَشْلوا في ذلك » وماتوا في الطريق الوَعر ء أو على أيدي هذه 
المخلوقات المتوحشة 1 


صاح "ریم الین في ماس +11 می ما خلت الان 
تسروف ال كز انی لوصول إلى مكان هذا الثاسك + ولو 


جر اح اس ظط و لج یہ سے لی سے ج 


كان یقع في نهاية العالم ؛ ذا ا بد أل أبلغ مکانه مهما کائٹ 
المخاطر التي ا > ما دمت سأصل فی النهاية إلى 7 . 
نشد من علا ٠‏ وسوف ی هذا اش تبقی من 
لهذا e‏ 7 

وذهب الو کیل وعاد ومعه المشتری » فقبل گریم الدین ما 
عرضه » وتناول من قصرہ الف دينار من الذهب ہ وَضعَها في 
حرام ٤ریضِ‏ أخفاة تحت ملابسه ا واشت تراك جوادا وي 5 


0 في هذا لكان ولو 


بر فی 


ع لو حراس لت 


قال لوكيله وهو تاهب للرّحيل : 






010080 تحقيق هَدَفي غير 
الوت 7 
١‏ 





وا حم بر یل کہ سرت ور کو رو يد 9 7 

اطرق الو كيل براسه ۽ عحزيث لفراق گریم الدين : ثم قال 
له : ١‏ لقد یعنا القصر ء يا سيدي ہ ولكثنا لم بع ما يَحتويه مر 
کنب عديدة ء قماذا اَنْعَلٌ بها ؟) 


أجابة كريم الدين رساحرا : « فلتهبها لباعة الفاكهة » ليبيعوا 
بها بضاعتهم أو لتغرفها في اھر » أو تلقها حط للتيران ۔؛ 1 

وامتتطى اکریم لديا ا جواد: ل 6 به ه + وهو یلکره 5 
بشو ' قائدقع الجواد کا سرعته و صحراء التيه ١‏ ای كانت 


31 حا مھ ١‏ لخر سر 5 قاتھ و وھ ۔ 5 سر ٹا چ اع 
أ 1 ان E | 3 1 : . E‏ 8 اعد 3 1 ت 


٣ 


کے الفصل الثاني 
صحراء التيه 


بر لق سح اده 


1 سی سے الاي اس سی ہے 


ھا و بحي NN‏ لسا ھا 
مات جواده سريعا فی صحراء قاحلة » لا زرع فيها ولا ماء . ونفد 
ما حمله کریم الدين معه من ماء > فی نصف الوقتِ الذي كان 


الأ اح أل اكير 


مقدرا تو 


تحير كريم الدین » وتلفت حوله » وقال لتفسه : « ما العمل 
الان وقد مات الجواد ' ولا وسيلة لمفادرقي هله الصحراء اشد 
ضللت طريفي» ولا أدري في أي اتجاء اسیر ز لصيل ل إلى نهايتها ء 


وقد أحذ مني العطش کل مأخذ » واشعر را من" تنک زیت 
5 


سے الل سے سو لاس 


١ 


ويرعان ما ألهبت الشمس الحارقة والرمال الملتهبة 


ساعد أن ادفع عشرة دنانیر ذهبية مقابل جرعه ماع ٤‏ بل مہ 


1 iat 
E 


E 2‏ بال 


INE 71 ۱‏ 
لو ا r‏ اج کا ںہ 0 1 0 7 ۲ 1 





ےو نی 


ان ع انه 





2 >5 کے 


غر كالما اشتعلت فيه الثار وج عَللة تمان ١‏ وه ئل على 


الضير نخحطوة أخرى ٠‏ فجلس ا بَعض _ أشجا. ر الطتار الكبيرة 
اتم بظلها من الحرارة ة المتَقَدَة ٠‏ وعند د المشناع 3 على 0 


مشا وقد أخذته الحمى صاع في ارهن : لم أريد قاع إنني 


2 أل لق سے ع يي قر ق 0 8 کے کے 


1 ود " 


حم هي 


ل حم 


١‏ يثري نشت قل أذ بلک عله ٠‏ عاد قش راقد؟ داخل 


١ ه‎ 


ودح قوق ظھر جمل, دیسر یه سير هلا ٠‏ وراح ب يحاول ان 
یذ کر ما جرى له سا ما بعك عق ر کڈ شد 
بعد الحمى :التي . أصابئة hy‏ ار ھ لسلا 
لك م َع وس رن كلك الموج .وب مول عل 


اد 


۔ 0" الا لذي یحمِله في موخرتها . ورای عَدداً من الرجال 
وقد أخفى كل منهم وجهه بلثام لا ب هر غير عیليه وانفه » وقد 
ظهر وسطهم رجا عليه مخایل الس ماحة ذو لحية مکنا بدا 
وكانه قائد القافلة . 

ال ! لرجل a‏ 1 کی 2 سپ 4ے القريبة ؛ 

عع اق ل قو ‏ ي اچ 2 د حر تا عت ام ع 

هتف كريم الین a.‏ ذى اللحية البيضاء : ١‏ اتت ايها 
الرجل الطنت ا من تکون ؟ وإلى ين تتجهون بي ؟ 

تھلل وجه جه الشيخ عندما شاهد ڈیو ھی ول 


اج ت # 


ّت أخيرا » يا ولدي » بعد أيام, من فقدانك الوعی وهذيانك ؛ 
الح الله ١‏ 2 بات بنذ آذ نا عاك 


مُصادَكة انا رحيلنا لكل .ما عن وجهة يونا فيحن نفصد الميناء 
١‏ 








قر تا ہے ا س 


الکپبر ٠‏ فهو نهاية رحلتنا » وستبلغه بعد بضعة أَيّام بإِذْن الله .؛ 


e :‏ 8 ۳ 3 قر رع کا ۵ گی ...2 اك e‏ ہے 
تساءعل کریم الدین دھشا: 1 وشن ظللت فاقد: وی عله ايام ؟ 
تھ. اع 3 نرت سر لق 


هنا آمر شروب | فنا لم اتمم بشئء قط + وکاب ما جری لی ؛ 
كانت حوادثة :بالامس افقط ۳ 


الاه لشي ملسم : ١‏ إن مريض الحمى لا يشعر يشىع 7 
في فترة مرضه . وقد قُمنا برعايتك وترطيب جبهتك باستمرار › 


وسيك التمر المذاب في اللبن_ أثناء مرضك .ا 


احس كُريم الین بالامتنان » فقال للشيخ : « شكرا لك أ 
الإجل الطيب . لقد آلقذت حیاتی بعد أن أوشكت على الهلاك 


17 EAT 
وقد قب‎ ٠ فاسرعت القافلة صوبها‎ ٠ _ وظهرت الواحة بعد قلیل‎ 
النُشاطٌ في جمالها ؛ فقد اذ ر گت يخبرتها أن الوصول الوا بي‎ 


عرس سے لق 


الماح والعشب والراحة فی فى الظّل . وتوقف الر كب أمام عين عذبة 


اس سے سے سن 


للماء تحت ظلال ا ؛ هبط کریہ الدين من ) الھودج 0 


مر رجال القافلة الد ن تحلقوا ره تحت طل تيل الراك تر 


کسی ہے ا 


بعد أن ارتووا من مائها العذب . 


سے قل قل 8 


قا[ لن أحادهم : : اح عبرنا بحكايتك ؛ وما جری لك > ولماذا لہنت 
١7‏ 


تقطع هذه الصحراء وحدك ؟( 


و لل و تاي 


لم یرهم كريم الدين إلا بسعيه لاجتياز الصحراء الواسعة 
وق ظهر جُوادہ لِکَمَل حاص به . 


قال الشے سیخ ذ ذو اللحيّة دهشأ J;‏ ا 6 حد يقطع فل هذه ٥‏ الصحراء 


بجواد ١‏ لجا تن سینا ہ وتحتاج لماو كك لا وقر في هذه 
الصحراء » للك فالأفضل السفر خلالها بالجمال ؛ لاٹھا نر 609 


و ول 


الماء » وتستطيع تحمل حمل العطش بام طريلة .+ كما أن أ سا 
لسر خلال هه الصَحراءِ هُو اللي ؛ لتَجنْبٍ أشعة الس 
الحارفة ء التي تستنزف ماءَ الإنسان » وتصيبة بالحمى ی وتا ۱ 
على أن ترتاح تھا في اقرب ظل ۸ داخل الخيام, 


شض وجه 5 گریم رالدين واطرق برأسه قال :0 59 لم كن 
أعرف کل هذه الأشياء. ؛ 5 ا لارلی لی اضر ها 
للسفر فی الصحراءِ . والحمد لله أنکم لم على في الوقتَ 


الات ( قبل ان اموت من ) العش والحمى ١.‏ 


خر تا كن حرج از 


ربت شيخ القافلة على کس تم الدين وقال له ۵ 


كان بجوارك مَخْرَّنَ للماء العذب + © كنت تستطيع أن تنهل مِنهُ ما 
تَشاء » ولكنك لم تنتبه ليه ۱ وکدت تموت عطشا سیپ 1 


۸ 





+9 | 


رك بالصحراءِ ٠.‏ 
ذهش كريم الدين : وقال « كيف ذلك ؟ لم يكن يجوار 


يك 1ا عله رت 


رز کو ۔ تو اس ۱ 8 
ال يخ مبتسما 1 


تمن للماء ؛ فهيى تمتصة من التربة 


أشجا رر الصبار ای مصدذر للماء ؛ فقد مت المكان جت قبل أن 


جار المتبار ناتھا هي فصل 


اح سقوط الأمطار 


رة دا‌یل سيقانها طويلاً ؛ ۰ على مَل في انام 
. واذا ما اقتطعت الح ٦‏ الصبار وأعصانها i‏ واعتضر ته 


اش | 37 2 


لم جد گریم الدين 


5 ا 
35 5-5 


سقسة 


نلت ماء عدبا )١‏ 


ندم على کے بالطفر 


برق 7 8 قوت عا م 
ما يرد به على حديث الشیخ _» وعض 


دول دراية حر الصحراء 


َطَبيعتها. ونام أصحاب القافلة في اكان الظليل _حتى غروب 


لکش 


ز' 2-7 گریم الدين 


سے سی سے نا 


ومهم ؛ واستيقّظ شيط على 


شيخ م القافلة ة وهو يدعو الجميع للرحيل . 
كان السا قل حل وعشي الصحراءً ظلام ٦‏ ا الا من 


he 


عبر سا ۔ 


ساد جو 


سیب بے 


لليف بعد أن ذهيت خرار 


نع السماء ١‏ التي الت ٠‏ کمصابیح متوهجة وسط العتمة ؛ 


ري عاق ال 


رة ة الشمس -. عي 1 
8 | 


السماء ونجومّها » ذم أشار إلى إحدى الجهات الأربع قائلاً : ١‏ هذا 
هو الشمال » وستسير فى هذا الاتجاه » فتصل إلى غايتنا بعد ثَلانَة 
يام ادن الله 


ادرك كريم الذین أن الشيخ قد حَدد اتجاهة بواسطة نجوم , 
السماءٍ ‏ وعمس لِتَفْسِه : 0 هذا هو ما كان على تَعلّمّهُ قبل أن 
أبادر بالسفر » فقد كدت ادقع حياتي ما لجهلى .) 

واقترب من شيخ القافلة خجلا وقال : ١‏ هل يمكنك أن تعلمتی 


ع ال ا fle‏ خی 


كف دلا * النجوم على هذا الاتجاء ؟ 


ابتسم الشيخ ابتسامة أضاءت وجهه » وقال : ١‏ إن المسافر عبر 
الصحراء عليه أن يكوك على معرقة بعلم الفلك » ومطلعاً على 
٤‏ 2 فا ر قوع مات ۱ ۱ ۱ 
أماكن النجوم_ واتجاهاتها » وهو يستطيع رؤيتها وتحديدَ أماكنها 
حتى فی اشد الليالى حلكة . إن نجوم السماءِ تنقسيم إلى عدة 
علق د وکل موق ھا خر اکا من ٠‏ وهي تظهر 
واضحة َل ؛ خياضة فی الليالي الصافیة التي لا تجتاح فيها 
الصحراء العواصف أو الاتربة ؛ فتبدو السماء مثْل كتاب سن ۱ 


سے کے اتير 


تسهل قراءته لمن د معرقَة َه لع هذه جوم ومجموعاتها . 
فی الٹھار إن ح ركه الشمس تحدد الاتجاهات ؛ فَهِي تشرق فی 
7 


7 





0ك 

0۷ ۳ ۱ 

ص۵ص۳ 
٢۲‏ 


جهة الشرق وتغرب في العَربِ . وَعَلى هذا الأساس, يمكن تَحَدِيدُ 


الدین طبیعة أ منها › الاجا الذي" ۲ھ فيه دالا ؛ هز 
كَرِيم الدين رأسه 5 وأحس بالارتیاح لما عليه لد له شیخ القافلة من 





رفي منتصف فٍ الیوم الثالق + لاحت أخيرا بيوت مذيتة عظيمة 
وقصورها ا پمتد خَلقھا شاط بحر عظيم » بددت سما 2 
الصحراء فقال شيخ اے القافلة ممهلا : 9 لفل وصلنا إلى غايتنا 


سے کے سے 


وستصلٌ خلال اق على ا ا الميناء ٠١‏ 


عانق كريم الدین الشیخ الطَيْب وه على خی > وقال له 
درا للد ايها الع الجليل ١‏ ققد القت سي ظ 
مهمة؛ ؛ کثیر ما حاول والدي - رخمة الله ا 
أعرضت عنها » دون أن أدرك أهميتها و مشار که والدي 
رحلاته وأعمالة ء دون أن أدري أن قله خبرتی قد یکو فيها 


عر ق اب 


7 شيخ القافلة : ا ولكنك لم تخيرنى ايا ولدیٰ » من تکون؛ 
۲۲٢‏ 








وا خیرہ 7 الدين باسمه ٠‏ واسم والده 0( فھتف شیخ بخ القافلة 


بدهشة وعدم تصدیق أ تقول نك ابن حکیم الدین رئيس . 


اس ر ار ع اق 8 سك چ 5 ظ 


قال گریم الدين دهشا بدوره :0 رهل کیٹ تعرف وال - 
رحمه اله 3 
تالقت عينا عينا شيخ القافلة وق عاودتهما ذ كرى عزیزة ة غالية ٤‏ 
وقال د لوك يسن اجار و الو 7 دي 
. 2 ا للا 7 کان والدّكَ من َي 
أصدقائي ٦‏ وأمهر مر قابلتهم في حياتي . و کان د كي ارا عالما 
بأشياء كثيرة ا ورجا لناا إذا ما حلفت الاراء » وعلى پد 
0 0 عي ا ا ً 
بأعشاب التَقَطَها من 1 » وکانت له دراية 3 بقوائدها 
۲۳ 


سر گا 8 سی 


وتامل ل کریم الدين 5 دهشة لا تخفى 4 وقال : : الکن 
030 کت إِنْكَ ابن رئيس السا 7 الدين E‏ رحمه اللہ ہے 
2 الف انت الاشاء ء والمعارف والعلوم. 0 
نکس كيم الدین راس في خجل ولم د پر بهاذا یں ۱ 


3 اق صنق لیے سر 


وحاول کریہ الدين أن ينقد شیخ القافلة أجرة سفرہ » ولكن 
ليع قل له ٠١‏ ول تك با لدي ؛ قد ماح ِٹھا في 
رحلتك » ویکفی انك ابن صديقي رئيس الجا ہو : 


ألما کے ل بر مروف لا سایں دا سا ت لي بل 
خير ومساعدّة .) 


شکرہ گریم الذين واتجة إلى الميناء . وشاهد سفيئة توشك على 
الإقلا ع_وعبور ؛ بحر العواصف ‏ فافترب من ربانها وقال له : « هَل 
تسمح لی يعبور البحر وق سفيتَتك »يا سيدي ي ؛ وسأنقدك من المال 
ها اء 0 


ع اع لاس مر نے ما 

وافق الربان بعل أن انْفْقا على أن يدفع کریم الذين مع دینار 
ذَهبَا . 

وصعد كريم الدين إلى السفيتة التى. أرسلت اشرتھا ء 
وابحرت تدقعها الرياح لري ءظ 
1 





ہس السفينة فک إبيحا رها ناما 7 ١‏ ا ان نم 
کل ابا كت ہو جو لسخریة ار وکا ۱ 


وی 3۳ ئل ع 


ومادة لتتدرهم . ولكنْه لم يهم ؛ قد كان کل ما يَسْعْلَهُ هو 
الوصول إلى الشاطء في سرع وقت ج: 


۲۵ 


الفصل الثالث 
العاصفة الرهيبة 


4 
۱ ”سار 


ا "سے 


اڑاسے لاق اس سے 


لی نَظَرَة ملعورة من نافدّة و کہ ای الخارج _ 4 فشاهد أمواج) 
هائلة عالية وهي تضرب جوانب ور سی سس 


اض 0 


على تحطيمها » والسماء قد 
بمطر كالسيل ‏ وتتفجر في وَسَطها اميت ابرق . 


امب گریم الدين وانکمش مکانه » وأحس بالسفيئة تمیل 
بشدة جهه جهة اليمين. تی اك أن بلط بن قوق فاه ؛ قَشبّت 
يه 7 م السفيئةً عالت ہو الأترى تة 1 جج یم 


وس سز ایام فو فرب لين 
1 


استيقظ گرم الدين. ذات مسا ٍ على أصوات ارتام عنیف 0 


کک میں و ہے ہے وق ۱ 





ع( 


على له نفسه كم استعادة وقح م الباب 1 7 


ہیی ا 


« ماذا تشع هنا أيّها الأُحْمَیْ الجَبانُ ؟ هل تختيئ داخل 
قمرتك 9 جمیعا ار العاصفَةً ؟) 





ها ہے الد 


ار با کہا رفا متكي ك0 ارکٹ غ لی 


سے سے کس 


وَمُصارَعَةَ العاصفة ء أن أَدقم ممه دينار ذهب » لمن یقوم ا 
العمل بدلا مني 7 
زي عم شاعم نے ف يم 17 2 2 معد في 
صرح فبك اران i‏ هل ات معتوہ ايها الشات 0 وبماذا سيقيك 
مرو ت عن ٠‏ غ2 اش ع ا 
ذَُهھك إذا غرقت السفيئةٌ بحن فيها ٢‏ هيأ ايها الجباك اصعك إلى 
سطح السفينة وشار أٰك بحارتھا ور كابھا في إنقاذھا 1 وإلا آلقیت 


سی اك اع 


بك في لَب البحر الهائج » فتكون ول الضحايا !) 
خاف كريم الدين ٠‏ وَانْجَه إلى سطح السفينة . وها إل ور ران 
لمت کا عاتية من ٠‏ الاه أللقثة لأستلرة أخرى ا 
کی لی ا ارات 
شج رأسه ٤‏ وسالت دماؤہ رلکنه تحامل على تسه وئشیت 
يدرابرين السلم جين ؛ وصعد إلى سطح السفيتة متألما ء يعاني من 
۷ 


ره 


الدوار ولام رر سه الجريح . و وقف مكانه في ذهول من عنفِ 
لعاصيقة التي لم باد لها في انه . 

كانت العاصفَةً على أشدها » کانما انفتحت أبواب الجحيم ؛ 
الموج قد زاد ارتفاعة على عشرة أمتارِ » وصار يلطم سطح السفینة 


ع لوسر انا a‏ نر ق 


وجواننها كله شبطان مجنوث . 


0 0 وقد مزقت بعض ا اطا بجزء من إفريز مل مة 
السفيتة ء فاندفعّت المياة خلال الجزءٍ المحطم إلى فلب السفينة 


ا سی انا 


لتغرق من فيها . 

وحاول البحارة وركاب السفينة نزح المياه من السطح بدلائه 
وإلقاءَها إلى اليم التائ ثانية ء ولكن محاولاتهم كانت لو 
محکوماً ليها بالفشل ل ة اندفاع المياد إلى سطح_السفينة 
واد تجرف كل شيء و طريقها. 

رتسل أَحَدُ البحارة الشراع الکبیر لِيلملمة ريلف الحبال حوله ؛ 

کے جس الرياح سس فی عرق السفينة . واندقع کریم 

7 ا سطح السفینة وقد تضاعف إحساسة بالعتيان » ولكنه 
علب عليه » وَالتقط دلوا راح ينْرَحَ به الاءَ مِن السطح إلى فلب 
ا ماء . 





کو و ابا وعد اج ر2 بواصيل ر عملة: . 
الها :وئشیٹ کے بها گار يا بجسدہ شض لع لان 
له ب اح لي ازنك الل و تكد » وتطو حه 


واشتدت الرياح قالقطعت حبال الشراع_الكَبير » وانبسط في 


حرکة مفاجيّة » قمالت اش على جانبها » وأوشّكّت على 
لاق رت داعي ہے 


وص لبان فی البحارة : ١‏ لیحاول ) أحد كم تسلق الصاری 
وتمزيق نپ الاش عة ۱ ولا ارقت الرياح السفيئَة ( 
انْدَكُمَ عَدَدْ مِنَ البَحَارَة إلى الصاري » ولكن الرياح الشديدة لم 


ہس دی ا یں وہ ٠‏ تا کر إلى 
حاجز السفيئة فاصطدموا به ء أمَا البعض الآخر فَكانَ اوا حنا ؛ 


لآ م یھت 


إذ قذقت بهم الرياح ل قن ا الا فابتلعهم في جوفه ؛ 
ولم يستطع أحد إنقاذهم . 

ومالتِ ہی بشدة ناحیة الجهة اليمنى ٤‏ واوشکت على 
ار 7 جُهود بَقية البحارة لوصول إلى مکان 
الشراع بِالقَشَلٍ ؛ فُصرخ الربَانُ کالجنونِ : « سوف نَعْرَقَ ! لم 


سے وھ سے 2 


تعد لمة ريبلا للنجاة 1 


05 7 ۳ ۶ 





ودق قب كريم رالدين بعنف شدید .کان مکانه أمام الدفة 
قريب من صاري الشراع الکبير وکال من ليسي رلب بلوغه دون 
الاخ ولکنه 2 في امخاطرة > وصرخ اراد في كَريم . 
الدين: ۱ أنت أيها 0 ؛ إن حياتنا وحياتك معلقة 
سرع 0002 وتَمزيق حبال الشراع لقصله عن الصاري ؛ 
قبل أن يفوت الأران .۲ 

لم یکن لكريم الین خبرة في ساق الصواري » ولكنه حزم أمره 
واستجمع شجاعَتَهُ وَحاوَلَ الوؤصول إلى الصاري ٠‏ وَلكِن الرياح 
ألمت به بعنف لحف ٠‏ وکرر الحاولة وَتشث بالصاري فى 
اللّحْظة الأخيرة ء والرياح تَكادٌ تطيح به في الهواء كذرة غبار لا 
رل لھا لكت لساري اکر ؛ واح بس فی ب ۱ 
بقل اض عه اج الا وش العاصفة العاتيَةٌ ء والأمواج 
التلاطمة التي أَعْرَقَتَهُ . وتعلقت به ايضار البحارة والر گاب وهو 
یسل الصاري ببطء ؛ َد كان أُمَلَهُمْ الأخيرٌ في الحياة . 

وسات يدا وَقدمًا کریم الین ؛ واوشك أن یھوی من مكانه 
مزاراء ولكنة واصل التاق خی بلغ أخيرا وضع الجال ۽ التي نبت 
الشراع إلى الصاري ےو ہر و مزق به 
الحبال ؛ فاخ يقطعها بيديه وأستانه وبکل ما تبقھی لَه من قُوة ۱ 


حم ر حم رض عم لق عن 


وتنب الربان لما يَحَدْتْ قصاح فى کریم الین ٠:‏ ها هي ذي 
2 





ا ز بین صاع کر کک به 1 
جذب ا ریم الدین +0" کین وهوى بها قوق الحبال السميكة 


کت 


وڳ اللحظة التالية : مرت الال ازات عن مڑھیبھا ‏ ولم يذ 
هناك ما يكبت 0 لساري ) فَلفْعَتَه الريح بیدا > زفي الحال 
عََدَلت السفينة بح رکا عنيقَة ء فاحل توان كَريم الدين_» وهوى 
لأسفل في فلب 57 1اط 
ارتطم گریم الدين بالمياه 4 في ع عنف ٤‏ فصرخ بأعلى صوته : 
1 اتی اج أعرف السباحة !خورف أغرق ا لينقذني ا 7 
هف ابال : « هَذا الشاب الشجاع يجب ألا يموت ٠.‏ 


س0 


رمن 1 0 بنفسه في قب الميأه مُخاطراً ۱ اس سابحا یکل قوته» 
واندقعت 7 هائلة ابتلعت كريم م الدين فی جوفها » تغاص 


لبان داخلها / کت كريم الدين فاقدا وعيه / وقد اوشکٹ دوامة 
على اختطافہ فی قَلبِها ٠‏ سبح ليه فة » مسك به في اللْحْطة 
الأحيرة» وَرَقَعَهُ عاليًا قوق سطح الماء . 

وألقى البحارة بحبل من قوق السفيئة إلى الربان + قنش بع 
وهي لو يجب کریم م الدين_معه مَعَهُ » تم حل فوق كتفه وأ رصع 


ع سی اق ر س ال ھا ۶ 2 


i 








لذي شريه ریم الدين » بالضّغْط على بطنه ٠‏ 


مَدَأتِ العاصفةٌ بَعْدَ قليل سا لج فتن اك گرم 
الدین إلى حجرته » د انْشَمَلوا يإصلاح ما تلف في السّفيئة . 
وأفاقَ کریم الڈین في المساء ء فُوجد نفسه ممددا في قمرته ْ 
ما جى ,۰۰ َوْقٍ صاري السفيئة ؛ 
مک من الج في مل تلك الطروفي ؟ 
وٴکیف کے ا لا وق الماء ولم تغرق ؛ ارم من 
العاصفة العاتية ؟ 





/ 8 
ودق الات e‏ قلیل ودخحل ايان » وقال ان لكريم _ 

الین ٠١‏ حَسْدا لله عَلى أك اسعَعَدتَ وَعْيَكَ ؛ قد شیت أن 
یکوںَ الاءُ الذي ابتلَعَْهُ في البحر قد سبب لك ضرر | لا تفيق منه 


َد . 
سألهُ كَریمُ الدين دهشا : « من الذي أنقڌني من الغرق في مثل 
هذا الس العاصفِ 0 
* .إن ليان : « أنا نمك » ولکٹنی اتعجب كيف يجهل 
سا متك الا ۽ وهي مِن المهارات ہے یں 
کل إنسان تخاصة من رت 9 ٠‏ الظر وف لعبور البحار 
٤‏ 








کس كريم الین رَأُسَهُ حَجَلا وَقالَ : « إن الظروف لم تضطرني 
من قبل لمر بالبَحْر » ولم اعم قط بعلم السباحَة يرغم ما بَذَه 
والدي - رحمة الله - في هذا الشأن . ولكنني أعرضت عن 
العلم . أو مشاركة والدي ر حلاته ء وأنا أظن آننی لن أحتاج إلى 
هذه المعرقة بدا .» 

قال ايان ياسما + ١ا‏ موف أغلملك السشاحة »لهذا مو اقل ما 


ق۔ - لاق سے چا 


أقدمه لك ء بعد أن أنقذت السفينة ومن فيها يشجاعتك ٠.‏ 


رفي الصتباح_التهى بَحَارَةَ السفینة من ترميم _ما. حل يها 
وإصلاحه بقڈر ما يستطيعونَ ؛ انتظار؟ لوضولهم إلى الشاطع . 
وعهد. الران لی انين من اھر البحارۃ يتلم کر ان 
السباحة أا توقف السفيئة أمام بعض 00 ا التی يَسْكُنها يسكنها 
أفوام بدائیون » فكانوا يحصلون منها على الطعام الاک 
والحضراوات والماء ٠‏ مقايل ما يمتحوته لسكّان هذه و الجزر 7 


أقمشة زاهيّة » وعقود من الحرز الملون كانت تبهر البدائيين كثيراً . 
وانتهرٌ کرم الذين فرص توقف السفيئة بعض الوقت عل شواطع 


س دع سا قل 


هذه 0 وراح يتعلم الس اح والغوصض ١‏ فاجادهما خلال وقت 
فصبرِ بفضل معلميه الماهرين . 
٥‏ 


سے الق نے 


ال کرت الین ايان : ١‏ لماذا سموا هذا البحر يبحر 
العواصف ؟) ۱ 

اب الريان + 7 3 هذا البحر بالذات يشتهر 'يهبوب 
ا وه فی أوقات معيْدَة من العام . ؛ وَعَلنَ كل بحار ورباذ 
أن يَعرقّها 5 ٠‏ هي راصف مدير لا ترك شيعا 
طافي دون إغراقه . ومن سات هنا البحر أن بعض العواصف فيه 


1م ارک و ' مثْل العاصفة التي هبت علينا 


مر ال ارلا وو ي ہے الود سب قن ان دك 
شال كريم الدين 8 هل تحددول اتجأه السفينة بواسطة النجوم. 


ہے سی سر اق ار ق عمج تيت ج ا ا س 3 ا ا 
ومواعيد هبوب الرياح والانواءِ » وكريم الدين_ يستمع إِلّيه صامتا 
و کا 


وأخیر لاح التاطيع من بعيد » فََھَلَل البحارة وصاحوا فرحینَ 
لوصولهم سالمين . وفاضت عينا کریم ین بالدموع لبلوغه 
لاض اما سو ےھ ا 


لان قليلا م سَألهُ : ٠‏ إِّكَ تشب صديقا عزيزا كان من أخلص من 


عرفتهم فی حياتي ؛ فأخبرنى ن تَكون أيها الشاب + لأتحدن من 


أجابهٌ كريم الین : « ني ابن رئيس التَجَار الراجِل_» حكيم. 


7 0( ا لبان J:‏ لسن دائماً تسس هيوب الریاح وسقوط 
حي ہے وھ عي 31 : ع 7 3 فب : معاي 

الأمطار الى تمتع رؤْيَة النجوم ؛ وَلذَلكَ نخدم البوصلة 
رلاب دائما في معرفًة الاتجاه ؛ فالبوصلة تشير إلى جهة 
الشمال دائما » وإذا | ما عرفنا هذا الاتجاة بالات مکنا تحدید 


دهش الربان وقالَ : « إذا كمد صح طني ؛ فأنت ابن صديقي 
العزيز حكيم _الدين _ - رحمة الله ولکننی أتَعجب ا لق كان 
والذك ملاحا ماهرا وربانا عظيما » لم تشهد البحار من هو في مثل, 
علمه وخبرته بالبحر والرياح ؛ وطرق ا ملاحة » ومواقع الشواطی » 
ية الاتجاهات يسهولة ٠.‏ ومواعيد هبوب العواصف والأنُواءِ » وكات غواصا ماهرا وَسَبّاح 
واد :ران بشرح لكريم _ الذین أسرار لیر 1 


ہے آ0 هذ 5 : تسعد م | 6 7 ۱ 
والسفن , وَطبيعَةٌ اموانی وَالجَرْر والبلادِ التي تمر يها السفن » 
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عظیما . وكانّت بدايةٌ صَداقينا - ذات یوم - عِنْدما كان ماف 


ھا عرق 


قوق ظهر سفینتی ء وکات ترافقتی فی رحلتی طفلتي الصغيرة ء 
¥ 


1 


لما هبت 3002 حَطمّت السفيئة وبعترتها إلى الف قطعة 
علق كل متا بقطعة حشبية . ولمحت ابتتي وهي تقاوم الغرق 
وَسَمَكَةَ قرش مخيفة تندفع إليها ۽ وٽ مكاني ولم آنمکن ين 
ا لإنقاذها › ولکن والدك - رحمة الله - اندقع سابحا إلى 


سمكة القرش » وأخذ يطعد با بسكّينه حَتّی قَتَلها » وحمل ابنتي 


E‏ چ 5 اس 


تی عو ٠‏ يج بها لوان الل إلى أن وَصَلَ بها الشاطى 
سالما .) 


بده 


نا 


كن 


وفاضت عينا الريّان بالدموع للذ كرى ٤‏ استعاد مرحة 
والتفت > إلى کر الدين. > مواصلا حَديته فى صوت مو + شل 
کان والدّكَ بطلا لاسيهاب شيا فی الأرض والبحر ء وی كر 
ابه الوَحِيدٌ جاهلا عاطلاً من كُل علم أو معرقة أو خبرة بالبحر ؟ 
نکس کر الدين. رس شي حاير شديد بالخجل _ ولم يرد. 


اتور ي قر 





وعندما حاول ان نشد لان أجرة سار 2 ران الربان قائلاً : : 


1 یکفی 07 ابن صديقي الحمیم ٰ رحمه الله 0 یک : ف ریدنی أن 
أتقاضى منك اجر أو مالآ ؟) 





۲۸ 





الفصل الرابع 
العصابة 


غادر گریم الین السفيئَةَ إلى الشاطيء بعد أن ودع الَانَ . 
ررقف متعجا وهو یتامل السور 7 الھائل » الذي يحيط 
بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم؛ وم إلى نهاية الأقق . كان السور 
من الججازة الضْحْمة القاية » َل فلحات وأا وقلا » يقي 
على حراستها بَحْضّ الجنود » ونُطِل منها وهات المدافع.. 

وکانت هناك بوابة ضخمة في لب السور م تقضى إلى «اخل. 
امديئّة » فَمَبَرَها كَريمٌ الدّين » وسار ليلا بول في أنحاءِ المدينة ء 


سی گا لق می سے ار عر قل 


نم وَقَفَ حائرا ا يدري فی أي اتجاہ يسير . وشاهد رجلا أعور یضع 


غمامة على إحدى عَليه » وَیندو مُريباً » وکن كريم ألذين لم يشك 
فيه » فاقترب منه وسال : « أخيرني انها السك رک اسا لپن 


جيل الحكمة ( وأقابل التاسك لمعيل الیم فوق قله 0 
۲۷۹ 





؛ وقال آه : « ولكن لا یزال أمامكۓ مسافة 

عيدة وسر كول » سساح إلى مال كتير اليل هذه الل ؛ 

أجابه كريم الذین فی فَحْرٍ ٠:‏ إننى أمتلك من الذهب ما يفيض 
عن حاجتي ؛ فَاطميِنَ من هله التاحيّة ١.‏ 

تَهَللَت أسارير الأعور ؛ وریت على كتفي گریمرالڈین في ود 
مصطنع_قائلاً : « ولكنك تبدو مجهدا مُتَعبَا » رفي حاجة إلى لوم 
وراحة قبل سفرك الطويل » وأنا أعرف خانا قريب » يقدم طعاما جَيّدا 
وفراشاً وثيرا » فيمكنك أن تَرتاحّ فيه .) 

اق كَرِيمٌ الذين » وسار مَعَ الرّجُل ا ریب إلى خان بعيد يع 
في أطراف المديئة ء تعشش في أركانه البوم ء ويعَلفُهُ السكون 
سمت ہ ویندو کان موی للصوص ؛ فَدَهِشَ كَريمْ ادبن » لکن 
الاعور دَفْعَهُ إلى الدّاخل فی مکر فائلاً : 


الإقامة فيه .ا 
وكانَ كريم الدين يشعر بالتعب والوهن ؛ فلم يجادل صاحبة ؛ 
١‏ في الخد سأبحث عن مكان آخَرَ للإقامّة ء آمَا الله فلا باس 
من قضائها بأي کل من الأشكال .» 
: 





امتَقبَلَهُ صاحب الخان » وكا ذا سحنة كريهة وملامح حادة ؛ 


: ا ظ پا ہے و 
وذراع مہتورہ 0 وقال لکریم الین 1 مرحبا بك ايها الشاب ۱ 
ك سوف ترتاح فی هذا الخان .) 


أمَلَهُ گریم الڈین في صمت رشك » ولم یرد . 
وقاده صاحب الخان لأعلى حجرة » وکانت تحتوي على فراش 


ال سس 5 


حشر ومقاعد Pej‏ م ۱ ميقان 5 ودولاب قديم فقال ریم 
لئی اک ی کی : ا ری کا لاو وای إلى 
أسو حان في الدینة . ولكن لا بأس ؛ فإنني أجهل طرقاتها وما كن 
الإقامة فيها . وفي الد سی سيكو 07 شان آخر .) 

وعاف الطعامَ الذي أتى به صاحب الخان ؛ فَقَدُ كان كرية 


سی ایا ا سی FE Ê‏ و اع اس 


55 1 سس ايها ےم : 3 ۱ EE‏ ا تا I‏ 





بدون عَسَاءٍ ١‏ تُم رَقَدَ في فراشه الحَشين, بعد أن اعلق باب حجرته 
جيدا » وراح في توم عميق . 

كه فق بنذ ولت على حركة شري في اطلام _الشيرة ؛ 
اخ سا کے ہوا الذى اش فيد قم + نارة أذ ا 
من وسطه » فتَبَهَ كريم الدين وَقَمَرَ من مكانه ء وَسْآهَدَ في الظلام. 
صاحب الخان وصاحبه الأعور يحاولان استلاب ماله » فصاح فيهما 
غاضباً: « ماذا تَفْعَلانَ أيها الصا ؟ أ هذا خان أم وکر للأوغاد؟) 


ل 





انقض عليه صاحب الخان ولطمه بقبضته صائحا : ١‏ ما الذي 

عو نا د ع م ؿا رھ حرج عد و ٭ ع مل مح الى ! یں كه 

اك أيها الاحمق وقد وضعت لك متوما في الطعام ؟ ولكننا 
ع 8ے سے مراع عرز أ ع ار 


ولي على مالك 7 وقیدہ عور من الخلف صائحاً "0 وإذا 
اول اا لاق ئ۶ 


حاوْلَ كريم الدين الْمقاوّمَة » ولكن انْدَقَعَ إلى الحجرّة في 
اللحظة نف ها اة أشخاض من ذو ی العاهات : أحدهم أعرج 0( 


ار 


والاني أحدب ء وَالَالث أجدع الائف مشوه الوجه » ویندو الإجرام 


ترت ٹا 2 ثت 
أ / 


ريضربونه حى قد وعية ٤‏ فاستولن. اللصرض على حزافه + وقبض 
ص وق سے ا ام سے عر خر سر اقيقر وز ا عاق سے لر سے ھا إن 3 


عر 
ہے الل سے 


رم زا 


او ع رو و و 


١‏ ما أكثر هذا الذهب ! إننى منذ وقت طويل لم أشاهد مثل هذا 
القدر من الذّهَب » ومن الغباء أن يسير به إِنْسانَ وحدہ . ولكن يبدو 
أن :هذا الشاب أحمق يشكل منقطع النظير » وهو يستحق كل ما 
سيجري له على أيدينا .) 

صرخ صاحب الخان في رفاقه : « لنحمل هذا الشات إلى 
الخارج » ونلقه شی الوادی السجيق : وش عظامه ويموت 2 وَل 
یکتشف إنسان سر قتله » وبخاصة جنود الحاكم المنتشرونَ في كُل 

۳ 


مكان . وبعدھا يمكئنا العودة لقتسم الذّھب في أمان .) 


من الباقون على قوله » وَأحْمَوًا كريم الین داخل غرارة ء 
وحملوہ متَسلْلِينَ خارج الخان مستيرين بالظلام » واقتربوا مِن حاقة 
الوادي العميق ؛ ورفعوا كريم الین داخل الغرارة بين أيديهم . 
وفي اللحظة نفسھا استعاد اکریم الین وعيه 4 والقی نفسة مقيدا 
داخخل الغرارة » وأدرك ما يحيق به من خطر » والحصير الذي ينتظره » 
تصرح في اللصوص : ٠‏ لا تثّلوني ! ڏوا هبي بِأكْمَله ولکن. 
اتركوني حًا ٠.‏ 


هة الاغور وأجابة بصّوت أجش : ٠‏ نحن لسنا أغبياء لتتركك 
حَيا ؛ فرشد الشرطة إِلینا . والطریقۂً الوحيدَةٌ التي نَضمَنْ يها 


سكوتك ھی إخراسك إلى الأبد ! واعتقد انلك ستتعلم بعدھا درس 
مفيدا لکی لا تحمل مثل هذا القذر من الذّھبِ ء وتسیر به في 
الطرقات . ولکي لا تق بامجرمين بعد ذلك .) 


وِكَهقَه الأعور ثانية فشا ركه زملاؤہ الضحك بصوت عال » ثم 
و ا عل ا E‏ وہہ ای کے ا ےآ ھا بت 0 الا سے سے حي ۳ 
سیت و او اا ین ا ۷ لصحيه صاب ہچ سی اص اك ورای 


تأحذهم شفقة بكريم الدين أو رحمة . 
3 





لضا الخامس 
..,. هن لشي شه 
: عاق ص 3 ات ر بی جتني ہے ا فا ع 
فحاء عله صوت حاد غاضب من الخلفِ يقول 0 مکانکم ايها 
الْجَرِمِونَ ! ماذا تفعلون ؟) 


لتقت الأصوصة الْحَمْيَةٌ إلى الوراء. وأصايعهم لا ترال قايضة 


على الغرارة فشاهدوا فارسا ماما ممتطیاً جوادا اشهب وقد 
تَمَنْطَقَ بسي ف له صل رهيب . 

ہے ہے لكان رکا کر ریق . قله اق اند رن اع رجا 

وسن دو الذرا ع المبتورة لرفاقه في قلق : ( إند يبدو أحد رجال 
لشرّطة ء وَلْكنْ تَحَفَيَهُ ميب .ا 

مص الاضرر + « تھما كان فهو رجل واحد وتحن خمسة ٠.‏ 
اذا حاول مُقاوْمتّنا كانت هاه ایض في بطن الوادي .بيثم صاح 

۱ 8 ت و عقت عن ے ‏ ھا ا E‏ مر وا ع ےی 

في الفارس : ١‏ ليس من شانك ھا الرَجُل » أن تسالنا عسا تفعله 
م رن . والآن » هيا اذهب بعيدا وإلا نالك الاڈی:ھَنا ٠:‏ 
3 لیے ' سے 1 


٥ 


١ 


أجابَهُ الفارسٌ ساخرا : ١‏ إن مشتاق لهذا الأذى » ولتظهروا 


سے صےعرے ال ٠‏ تا 
کے اقل نے 


حرق ذو الذراع المبتورة على أنيابه في غیظ >وقال :9 حسنا : 
سوف تكو نهايئّكَ على أيدينا ء أيها المتطفل ٠‏ فاستعد لثلاقي 
نهايَتكَ !) 

وألْفَى اللصتوض الخ بالغرارة على الأرظق 7 وأشهروا 


سيوقهم وخناجرھم > واندفعوا معأ في اتجاه الفارس ليحيطوا به 
على شگلر قوس من الأمام . 


سے کر کرت صقر ا 


ظا الفارس كانه دول ان يرهبه عجوم ۱ رص ٠‏ ثم تحر 
في اللّحْظة الحاسمة متفاديا سيف ذي الذراع_المبتورة ؛ إذ تراجع 
بجواده في مهارة ة للَخلَفْ ۱ وتلقی ضربَة صاحب الخان فوق درعه» 
ٹم م عاجله بضربة من قَدَمِهِ أطاحت به بعيدا » ومر الفارس من قوق 
جوادہ ؛ متتحاشيا طُعنَةَ ثاني المهاجمين ؛ وبضریة سیف بارعة أصاب 


ذراعه 0 فسقط المهاجم على الأرض يصرخ مر الال 


َم لور في عضب ؛ صارحا + سف تكوث نهاك على 


يدى ابھا ملفل 1 


عراف اص ع سے عن 2 ا قر قزر ت عن اله سے 


وشار که زمیلاه هجومه 4 بوت سیوفھم فوق الفارس _ ؛ ولکته 
آ٤‏ 





تَلَمَاها قوق درعه » وبسيفه أطاح پسیوف مهاجميه يضربة واحدة. 


ہد اھ 1 


وطارت قمضته 09 العاصفة قیشمت لف ول ا واسقطت 






آسنائة ( و أف الغا ي وسوته بوجو لم استقرت 2 معدة 
الأعوّر ء قوس على تفْسه من شدَة الألم وقد جحظت عينه 


8 تا ضر سے سےا 


السايمة ا مع إلى الخلف من شدة الضربة وقوتها » وقبل أن 
یتنب نيه ولت دمه ؛ وتهاوى الا بطنِ الوادی وهو يطلق تاا مدویاء 
لم بالمشخور العميقة » وَتَهَشْمَتٗ عظامة » على حين تناثر 


ا سی لق ےن ع 


الذهب أسفل الوادی ب بین شقوق المح . 


1-9( شاف بق الأموصي 0 حل رلوم 7 91 
وو اک کو مو 


ملامحة قاسية دة ۾ موَعَمَاہُ قان كما لو كانتا تشمان باللیب. 


واقترب الفارس سن ) الغرارة ة اللقَاۃ أمامه # قاستمع إلى ار شخصِ 
بداخلھا ع سرع بحَلّھا لم 1 کر الدین_ تيجاته '/ على 


سے ال سیر ہے تاس 


2 لك الصورة المفاجقة ء تلم حول في خوفٍ وهو يريف » قابا : 
۱ 1 اختفى مَلاءِ اللصوص الأشرارٌ ؟ لقد ار على لی 


از ج 


وإلقائي في بطن الوادئ ل أصدق آننی تجوت منھم ولا أزال 
حَيا .ا 
1 





سے ضف لا عم 


تب إلى وجود الفارس ؛ مله ليلا وسال : « من تَکون أيها 
الفارس ؟ عل أت البَطَل الذي سمعت صوت قتاله لهؤلاء 
اللصوص تق 

أجابَهُ الفارس مَتَجھما : ١‏ هذا صحیخ . ولحسن الحظ أنني 
دمت فی لحظة مُنامبّة لإيقاف مَولاءِ المجرمين ؛ فَقَد شامدتھم 
لما 7 وکود | أن نوا ھا في لادی ۱ يت فی اود 


می ش مستهينين ا وحيل وهم 7م ٠‏ 534 مني انی 


بالغ وسقط أحدهم : في الوادي السحيق ( وتنائر ما كان يحمله 
جو سے 
1 ا کیہ فی 0 ہر انا الت 11 ا افد لقد ضاع j‏ ما 


ا الى . لن اتر كه قبل أن استعیدہ !1( 


نے اتا سے تے۔ نے 


وأندقع کریم الدين إلى حافة الوادي 1 يريك د هبوطه 5 7 
الفارس قيض على ذراعه ٠‏ وقال له غاضبا : « هل جننت ؟ 20 


ا 


أَحَد) لا يستطيع هبوط هذا الوادي سالماً ؛ يسبب حدة صخورہ 


ہے عن سے إن سے 


وانحدارها ,أ حا کا بانزلاق قدميك وسقوطك هلك . 
25 


وحتی إذا تمکنت م بِنَ الوصول إلى الوادي سالماً ان تتم 
استعادة ڏهبك ا ققد تساقط بين النخرر راخف 1ئ 
وسيتعذر عليكٰ استر ترداد قطعة وا حدة منه .ا 


ہی سے 


وضاقت عينأة أ کر وهو يضيف 3 كما أن قاع هذا الوادی 


سے ہے ق ع 


ج بالحيات ٠‏ والعقارب السامة روحتی إذا تمكتت لی استعادة 


هبك بأية طريقة » فلن تْرَكَ لَك هذه الزواحف والحشرات الفرصة 


ر ق 


2 مر اخری N.‏ 

جلس کریم الذين على أقرب صخرة ؛ وأخفى وجهة فى ال 
وقال متأوها : و يا لسوءِ حلي ! لقَدْ ضاع كل ما املك ؛ يسبب 
لاء الأصوص الأشرار . الف دینار مِنَ الذَّبِ ضاعت هباء 
منشورا ٦‏ 
50 نک ما ی ل عل لاحلا 

ََرَكرِيمُ الدين غاضبا وَقَالَ : ١‏ وما الذي فَعلتهُ لأستحق سرقَة 
الأصوص لی 0ٍ٢‏ 

أجابَهُ الفارسٴ : « إذا كان الإنسان مَضطرًا لحمل مثل هذا 
القڈر من الھب ء فَعلَيْهِ أن يكونَ قادرا على حمايته . وبالرغم 


وق 





ق اكت 


من أن مُهاجميك من الأصوص كانوا خَمْسَة من دوي العاهات ؛ 
ويكفي سيف أو رمح لتفرقتهم أو إخاقتهم »> فإئك لم تستطم 


ارت اکم ركان سر ماعل غرازة ناو تاذ ا 
: او لئ رعرع ع مو عي مر سا عن ص کس تج 5 
ف شوہ الوادی : كائلك شاه د حه ا حول لها ولا قوة بالرعم , 
هيما آر اه من كمال جسدك واستقامّة عودك وتّمام اصحتك ؛ مما 
اوا اق کے غ 68 غ ہے ل ت شج ا 3 گ 
بوَهَلَكُ لان تكون مبارزا اد مقاتلا ماهرا 7 
6 ع لق 5 ا ا 2 5 ی و سے لق Ê‏ ق عن راس کل 
احس كريم الدين بالخجل : وقال 00 ولكني اجید المبارزة او 


استعمال السيف »فلم ١‏ کن أن اني سأختاج إِلَيهما بدا .) 
ضاقّت عينا الفارس فی قساوة اکٹر » وقال : « هذا عذر اقح 


رقا سے قر اع 5 


8 ت8 - 0 ع اقم قر 2 فی 7ھ 1 وان 8 سے سم 
من دنب ا فما الذي يمتع شابا ملك موفور القّوة والصحة من تعلم 


المبارزة ؛ لیکو قادرا » في الوقْت المناسب ء على الدفاع عن نَفسِه 
ےی پک رہ 3 بے عام 5 اد و ول وب ۱ 
وع الآخرينَ ضدً الأصوص والأعداء . فإِذا قعل كل شبَانِ البلاد 
ھا جو شاع جي خر ۱ عي الصا 3 یں ماود ا الاك 
مثل فلك ' واستكانوا للدعة وحياة ا ا کون فمن ستصضصدذدی 


حر اا عیبر 
0 


للأعداءٍ إذا حاولوا عو البلا وَاسَلابَ الأرْض والڈیار وَلاُمُوالِ ؟» 


كنيد ولم بر ما فول »ونش 
اه » ثم همس يصوت فيض قلا + «اصَدَقْتَ » يا سيدي 
الفارس . انت مصيب فيما قلته . وليتتى تَعَلّمت التْزالَ والطعان ؛ 
o۲‏ 





ااي 





تا دنو ا رلوس کل و تا اهز ماي را ا 
کے بے عن افج الى ق و سی روج 8 ہے و اتير او عي ا عم رب اج 
ولکتی اعرضت عن نصیحتهھ ؛ واستكنت إلى حياة الدعة والکسل 
ر 1 ہے ع EN‏ سے ع © تاج ای 55 سے ہا 2 تہ 
والخمول » دوك أن ادری أن قله خبرتي بالقتال والدفا مم عن النفس ؛ 
قل به يصبح لم تَمئها -حياتي ذاتها ٠.‏ 

را 7 سن .تا عير مو سیت و پا مرو ہی مر ۱ 

اه الفارس ١:‏ من و والدك الذي تتحدث عنه 01 


خر ہے لق سی عے ا 


عو ر وی ا 5 2 * وج الا 
اجابه كريم الدين بعینین مبللتين بالدموع : ١‏ إنه رئيس التجار 


السايق حکیم الدين رحمه الله 4۰ 


سے سے اسی 


از رت وس اع کل رھ مت ع SO‏ چ ب 
حكيم الذين ؟ كَيْفَ لم أنه إلى ذلك الشبه الكبير بينكما ؟) 


پر 
لے 
' 


اتن الفار کریم الین » رورت عي پلشوع وغ 
ہے وا عمق سے ب 80 تير : ص 5 ج م مب 1 ١‏ 
کا اس ما انتا 
سی 1ے عن “قر 5 ہے یما مر 5 I‏ ون E r.‏ ¢ 
مع ابعر 7 م خر عرق قا و عو و 
7 الفارس في ود بالغ ؛ وأجابه : 8 ومن شی کن هاه 
a‏ ۱ | سک دی نا م 8 ای س ا : 7 
بالقضّل ؟ فَھُو واحد من الأبطال الّذِينَ خاضوا الحَرب لإنقاذ بلادنا 
o‏ 


سن التقار 5 عندما ھجمرا علیها وحاولوا غَرْوها م( فردوھم على 
اعشابهم مدحورین ٠.‏ 

تعجب کریم الدین؛ وقال في دهشة بالغة :¢ J‏ تی ا أدري 
شيا عن هذا الأمر » ولم یخبرنی به إنسان ولا حتى والدي ء 
فارجوك أن تمص علي کل ما قام به أبي من بطولات ضد التتار.» 

قال الفارس مبتسما : ١‏ هذه حكاية طويلة ء والأفضل أن نعود 
لمنزلي وترتاح » ثم أخرركَ ڀل شيءٍ هناك .) 

اردف الفارس كريم الدين خَلفه › وانطلق بهما الجواد إلى 
منزل رحب في فلب المديتة ء تحيطه حديقة مثمرة . وبعد العشاء 
قال كريم الدين للفارس. في شغفض : « أخيرني کف تمت هزيم 
التتار ودحرشم ؛ فالفضول یکاد 2 يتاب لمعرقة ما حدث ٠.‏ 

تاله لقت عينا الفارس بوميض من الڈ کری الجميلة » وقال : 
۱ كان هذا 7 سنوات بعيدة ٠‏ وگنت أخطو 59 عب الشباب : 
وأعمّل حذادا . وذات يوم أعلنَ عن وصول سفینة ضخمة محملة 
بالبضائع . التادرة ء والجواهر الئٔمینَة ؛ والأفمشة الفاخرّة ء رالعطور 
ا ا سے سر وري ي ا اون م كي 3ق ال ضس کن 
ليحصلوا على تلك البّضائع التي جَلبھا صاحبها من بلاد ما وراء 
هت 





البحار » والجزر النائية الغريبة . 

« وَلَما كُنْت لا أُمْلكُ غیر قوت يومي » ولیس معي دنانير ولا 
ذهب أشتري به ؛ لذّلك لم اهر ع مع المتعجلين للشراء . وقد قعل 
فعلى عْلَبْ سكان اكديئة من الفقراءِ » مدر ما كان هناك قله 
م الأغْنياءِ امتَلْكَتْ گل سء - كان هناك كثيرون ممن لا 
لكوك قوت يمهم . ولكثنا فوجشنا بان صاحب تلك البضائع ‏ 
بعد أن باعها لأثرياء المديئة ء جاء يَسْعى إلى كل الَقَراءٍ » و وزع 
لهم صلفَ ما حسمل عل ن مال ؛ بات ما ليها وق 
تت التّموعٌ إلى اليسامات » لوجت الألبتة بالغاء للك 
الاجر الگریم » رئیس. التجار حکیم الدّين . ولا عجب أن ضاعف 
الله من رزقه وهو بذَلِكَ الگرم والإحسان ٠.‏ 

انلصت كريم الدين ذاهلا لما يفص الفارس ء وعض شفتيه 
بقسوٰة عنما 7 الفقراء وا معوزين الذين كان یطردھم 2 بابه ؛ 
ويمع عَنْهُمُ الجر اليبس » عَلی حين كان يَنْعَمْ مع أصدقائه پگل 
الأطايب واللذائذ . 

و واصّل الفارس حَديئَهُ : « فى تلك الأنْناءِ متحنی االدك عشرة 
دانير کاملة » لم اکن قد امتَلكْت مثلها في حياتي » فشکرته ؛ 
وبهذا المال کسوت تفسی وناوت من الطعام ما اشتهيت .ا 


626 


وأطرق الفارس برأسه لحظة » نم قال : « وَفِي تلك الأنْنَاءِ ترات 
الانباء لنا عن طریقِ الحّمام الزاجاي » برب وصول التتار إلى البلاد 
في حشود هائلة ؛ للاستيلاء على يلادنا وَسَلب خيراتها » قمم 
لدعي رالرى كل الأنساء. ٠‏ وصار كل لزان ية الوب 
بحياته قبل مجيء الطوفان ء الذي لا يذر ولا يقي عَلی حَياة 
إنسان : شيحا كان أو امرأة أو طفلا ٠.‏ 


ا 





هجوم التتار 


سأل كريم الڈین في دهتة : « ولماذا خحفتم التتار إلى هذا 
الحد ؟ الم يكن لديكم جيش لحماية البلاد 0 

هز الفارس رأسه قائلاً : 3 نعم ؛ لم یکن لدینا جیش ؛ قد 
كانت بلادنا مقسمة مقاطعات مُتَنافرة امتحاربة » كل منها 
يَحْكُمها أَحَدُ النبلاء ممن لم يكن يهمهم غير تكديس الال : 
تین الحْراس ِجَمْع الضرائب » التي بیددھا التبلاء في ملذاتهم ؛ 
دول 20 یفکروا فی مين حدود البلاد أو حمايتها . أما الققراء 
أمثالنا فكانوا يقومونَ بالأغمال الثَاقّة التى لا توفر لهم حتی ما 


سی وق سے و ٭ سر ں یں ا a‏ ا کے 5 م 
سنك رمقهم 5 و كانوا هم الوقود امقر نار التتار 7 


سال گريم الین : « ماذا حَدَثٗ بَعْدَ َلك ؟» 


ل 


أجاب الفارس : « أُوْشَكَ الأغنياء وَالنبَلاء على الفرار من البلادء 
۷ 


والهرب من وجه التتار قبل وصولهم ء ؛ حاملين ما غلا منه وف 


میم سے آل توتے اچ 


۔جھ » تار كين البلاد نهبة للأعداء ٠‏ وکن والدك - رحمة الله - 
تاج توم وت لا يلين أ پیب نات بين اليالاذ ای اعت 


وأوثة ٤‏ واغدقت عليه ۾ من خیراتھا 1 عند ند طهور الأعداء ٠‏ وکرم 


للإنسان أن : بعرت دفاعاً عن بلادہ ه وشرفه من ان یعیش ميان مختربا 

بب حياته ا طا 1 العار والڈل . و كان لثلك النصيحة أ ابه غ الأئر ؛ 

فافاق الهاربون لانفسهہ ۱ وفی الحال احتاروا من ينهم مجموعة 
من أَفْضل الرجال » على رأسهم والدّكَ ء لقيادة الدّفاع عن البلادء 


سی ای بت 


و وصع الخطط لذلك 0 


اھ سس 5 


السعت غينا كريم. الین في تول + رقال 75 إنه لم ہمان 
ذلك أمام إنسان قط . ولكن ماذا قعل أبي - رحمه اللہ - 


لمواجهّة التتار ؟) 
اق رعرع لا خر 


أجابه لاس : 9 لقد أمر أن يتير ع الأغنياء بنصف أموالهم 


8ز سے 5 م رق ھ رق قر کچ ا سبع 


فَجْمِعَت تلك الأموال » وتم صنْع اسْلِحَة بها عَلی عجل, 13 
يإقامة و سی ا يحيط بشواطع البلاد ء وَجَعَلَ فی فلب السور 

راج وقلاعا مُحَصَنَة » مِن الصخر الذي لا تؤثر فيه طلقات 
شيع : وار بصنع مدافع ضخمة ذات فوهات عريضة 1 إلى 
الأسوار والقلاع, ديف تظھر اي من فتحات تلك الأسبوار ْ 
oA‏ 





ثم مر بِسَفْرٍ عَلْدَق هائل أمام الأسرار ليكون شركا للغازين. 
یر تَجَلْتْ مواهبةُ في القتال وَالباررَة ء عندَما قام يتدريب 
عَقرات الان الأقْرياء على حَمْل_السيف » وامبارزة وإلقاء 
لهام » كبرَعوا في ذلك إلى أقصى حد . ونت أنا أحَد هؤلاء 
لكان ١‏ تی يتيز رة - رسن اق > تک کل قود 
القتال )١‏ 


2 2 و عر ع 5 اس 
قال یا الدين دهشا و ا ولكن ما كان عشرات الشبان 
لس ليستطيعوا الوقوف فى رجه جحافل التتار ظ مهما كانت شحاعة 
لاہ لان وبسالتهم ۰ 
هر الفارس أنه ون : دخا منعيح » ورلن لم يعلمنا رئيس 
النَجَار القثال إلا لتكونَ م معلمین ٤‏ ولعلم بدورنا رتا + ومن “كنا 
له کارا وة تله لم وم فى سلسلة متصلة ؛ 
أخذت حلقاتھا تتسع شيا فيا لقصل إلى القاعدة ال لفن 
اله سے اوت م 
وخلال وقت و کان کل من يصلح لحمل السلاح قد نگ 
قُنونَ القتال . درب والذك النساء على التمريض دا 


3 


الجرحى ( وهكذا لم ق إنسان فی البلاد دون أن ٠‏ تو كك له مهمه 


الي 2 ع 


ت 


و ۶یا 


1 ۲ ا الب تک أل جحافل التتار في سفنوم 


حر سی 2 


متف اکریم الذين ف ي حماس : ١١‏ اخبرنی ھا الفارس © كيف 
دارت تلك الموقعة 70-7 0 

قال الفارس : « كان یوما رھ و 
لكثرة ما شاهدتة خلاله من أهوال ؛ فقد أقبل التتار وهم بط 
أنْفُسهم ذاهبين إلى نزهة ء ففاجأناهم بوابل من حجارة الي 
الي سقط فزق نوم هأرقت بنا وال تن قدا 
لمدافع من فتحاث الاسوار رم لتدمر بعضاً آخر من تلك 
السقن ؟ قعم الاضطراب من وف تار ؛ وعلت صيحاتهم 
وصراخهم » وارتفعت ألْسِتةٌ اللهب فوق سطح الماءِ ء کاٹھا 
الجحيم 7 

ا گریم الذین في فضول : ١‏ وهل انسحب التتار من تلك 


غير غير ا تَوَقَعة گ0 
ها 3 ميس 


أ ارين :ولا قد اغيم ما نيد ؛ أوصلهم إلى 
حافة ة الجنون ع 0 كانوا ينون انفسهم پاسلاب ۽ وغنائم لذ حر 
لها » قثارت ثائرتهم حين د النار ر ئي ايارم 7 
ا را لت لف 





وعندما حاولوا عبورها أمر والذك - رحمه الله - يإطلاق الريت 
5 





الغلي من أناييب ہی شا سرت لذلك کنا رس 


ن 7 


دال َلك ك 1 نات 0 7 7 0 ن 


َمَكْنَ من النجاة وافترب من الأسوار .وحاول اعتلاءها » فد 


واجھتھم آلاف الفرسان والمقاتلين ء و كنت أنا واحدا منهم . وشارك 
والداك ٰ في القتال الذي اسر ط وال نهار کامل ١‏ انتھی بهزيمة 
اعار : وغرب من نقلي ا نوم ور کا حاف مغات الس 
5 عليها وأعدنا إصلاحها وتَشغيلّها ؛ فصار لبلادنا 0 
8 و لفن ای a‏ اجا 
7 على ٤‏ ا لكان الكل ون ا 1 7 
یحاولوا غزو >> ثانية . بعد أل قُمنا يدن كلهم دال حفرة 
الزيت المغلى 1 وأعدنا ردمهاء فصارت شاهدا غل ما حل بھؤلاء 
ال ا في :ا 

قال كريم الدین في صوت متوتر : « ماذا فعل أبي بعد هزيمة 
التتار 2 

1 ایر 

أجابه الفارس : ١‏ إن والدَكَ لم یکن طامعا في جاه أو سلطة! 


فقد رحل عن بلادنا وعاد إلى ممارسة عمله یسا للا ر ؛ فخرج 
٦٦‏ 


كل شعبنا لوداعہ فی مو كب عظیم.. وَالآنَ استَقَرّت الأحوال في 
بلآدنا وَعَمّها الرخاء » ولم يعد فيها 1 أو فقراءُ بفضل 
حكمة رئيس لجار » وليس هناك غير قلّة من الأصوص الذين 

يدون إلينا من بلاد أخرى » أو من اقرا تة الذين پھر ۵اس 
أحكام الإعدام. ف بلادهم ٠‏ ويحتفون في بلادنا ليمارسوا السرهَةً 
كما حَدث مَعَلكَ ؛ ولهذا صرت أخرج كل ليلة لأتَفقدَ حالة 
لأمن في البلاد » وأصطياد الخارجين على القانون » وحماية 
الأبرياء : وق بان مولاء اا الذي حاولوا لاک ؛ سفعون فی 


أطرق ی کریہ الدين برأسه / وشحب وجهه ؛ وقال | إنني شاكر 
22 


صنيعك یا سيلا > وَإنقادَكَ لحياتي . ولكني لم أشن ار أن 
را ئط هذا الحَد ؛ كلم گن جب الحدیث يٿ عن نفسه 


سی تق 


قط . وكان دائم السفر والتتقل ؛ وَربما لذلك لم يتح لی أن أعرف 
منه كل ا ٢‏ 


سنق حر 


7 ی از نفس يقر اشاق دید 2 ٠‏ لا 
عن 8 ماک ا 
15 





ا "٠‏ اس في اسی ونلام_» ولم ينطق شيم » 


بيت ري على کی لا :هين للدم اق کر 
فنون القتال وَالباررَة ورمي السهام ؛ کَھٰذا أقل ما يمكن أن أُقَدْمهُ 
لابن _الرَجْل_الّذي عَلَسَِي گل هذه اگھاراتِ ء وشاركَ في إنقاذ 
فاضت عَيْنَا 'کریم الد ين بالدموع ؛ وَعالَقَ الفارس في امتنان 


عميق ثم نام قرير العين . 
في الصباح وجل ملاس دید لليف في انار » کال نم 


تناؤل إفطارا شهيًا . وبدات بعد قَلیلِ دروس نعم گریم_ الذي هنون 


القتال والباركة ور كوب الل ٠‏ 


كانت اذ س شاقة 0 ولكن کریم الدين أخفى تعبه ویڈل کل 
مجھودہ ٤‏ وخلال رقت قیاسی أجادها 7 فصار یصارع الفارس 
صراع الند لِلنّد » بل كان يتفوق عليه أحيانا . 

قال الفارس ضاحکا : « لد فاق التلميد أستاذه .) ٠‏ 


1۳ 


سے ان اف 


کر العازين اکر » وقال ٠١‏ ان ری لإ کر 
تفس ما حدث لي مع والدك ؟) 

iT‏ نمٹم کریم الدین قائلا : ( رحم الله والدي ؛ فإننى اف له 
باشياء كثيرة جذا 7 

قال الفارس : ( .والآنَ بعد أن نتناول غداءنا » ستکون لمة 
مفاجاة فی انتظارك )١‏ 

اسل گریہ م الین ء وتناول طعامه وهو قلق شان تلك المفاجأة 
الت , حدته عنها الفارس وفوےء يدحول بعض الحراس الد ججين 
بالسلاح, وَقَدُ أمْسّكوا برَبّة الأصوص الذين هاجموه وسرقوا ماله . 

أذ اجک الحراس التحية للفارس × قفا + والقد اسک 
باللصوص. ا دی الحاکم 7 

لم يُصَدْقَ كريم الدين ما سمِعه » وتطلع إلى الفارس و ای 
قال للحارس : : ١‏ خذوهم إلى القاضی الان اکر انم 

أدى الحراس التشحية َالْصَرفوا » وَالَتَمَتَ کریم الذین ذاهلا إلى 


حى. Ê ê‏ د 


الفارس ء وسألهُ ١:‏ هل أنت حاكم هذه البلاد ؟» 


أجابه اناري في بَساطّة : ١‏ ما العجيب ي #القد ترايت 


۱ رط 
۴ سک لیات 88 5 ودر حت في المناصب من قائد للجيش والشر 


1 





إلى وزير » حتى صرت موهلا لأن أكون حاکم البلاد ١؛‏ 
قال کریم الدين : ( لد علمتني الكش 


أجابه الحاكم : « بَل عَلَيْكَ أن تدين لوالدك رئيس التجار ء 
رحمه الله ل فهو الذي 7 علمنا : جع ۶ 





نهض كريم الدّين_قائلاً : ١‏ إننى | أشكر لك گل ما قَدَمَتَهُ لی ء 
یا سیدی ون اسمح لي بالرحيل. 7 


لا ع 


' إلى ای 

١‏ تمه رحلة يجب أن أتمها إلى جبّل الحکمة ؛ لأقابل التاسلك 
کت ا ی كلى کلب عام ع ن 

قَطّے الحا کم الفارس حاجبیہ ( وقال J:‏ 5 لم اسالا لماذا 
ريك الدڈھات إلى جبل الحكمة ٥‏ ولكن کل ها بمکتی ملك لك 
موا هذه الل دا م لم ينع منها اسان ؛ فعليك او 
ان تحت" ز اض الغيلان العمياء 1 رهي من ) ارد لتحم إلى ك 

سج و باجتياز أرضها ۽ وهي تلتهم ک كل ين سر 


سے تام تا 


٦8 


سے بقع اس کل او سے 


الحكمة 7 ان 5 ل سس 7 


سے سس بر ق صر اشر اج کے رق ھ 


ا یُدی يمام الس وت 
کل هله المصاعب المشاق ,"0 


ربت الحا كم على كتفه قائلا: «ابْقَ معي الیوم » وارحل غدا.) 


گے ریم ا رب سم و 8 لدينٍ هب للرخيل.. 
۴ لدم 7 سط 5 E E‏ 7 0 
رفض کے الین أن يمسها قائلا م ولكني لا افیل عوضا 


ق ‏ 2 عے 


من أحد » يا سیدي 0 


فال الام :من قال إن هنا الال عوض عن مالك ؟ مد 
مالك » وذ أمَرَ القاضي بسَجن اللصوص وتعويضك عما سرقوہ؛ 
تصادرنا کل ألا كههم » ويعناها بالأمس . > وهذا هو تُمنها ؛ ولهذا 
طَلَبَتُ منك البَقَاءَ حتی الصباح » قبل رحيلك )١‏ 


قبل ل کریم الین الال شاكرا ء فقال اما يم : « والآن » هل 
بل می هدية متواضعة : إِنْها حم الأشهب ؛ فستحتاج إليه 
ئ ‏ اناق تک ع ات ع- وق ق 


في رِحْلَيِكَ » وهر جواد لا مَثِيل له سر عته وقوة تحمله . وقد 
٦‏ 





سے ىر تق بے 8 و 


وضعت فرق سرجه صندوقا للكُتب » فقد تحتاجها في رحلتك . 
فهذه الكتب ذ كرى عزيزة من والدك متحها 2 ذات يوم ؛ 


فظے اع رع Îsê‏ 
#8 


فآفادتتی کثیر . وأنا أردها إِلَيْكَ » فقد تُفيدكَ كما آفادتنی .» 


أجابَهُ كَريمُ الدّين : « شكرا لك ء يا سيدي الحاكم » على 
هدك وان گن لا أرى. فائدة لهذه الکتب إلا أننى لن أردها ؛ 
قد تون لها فائدةٌ لا أذريها .» 

وَعندما عَرَضَ الحاكم أن یَصطحب كَريم الذين بعض الفرسان 
لحمايّته فی رحاته ؛ رَقْضَ ذلك » وقال له : « بَعدَ أن عَلْستنِي فنون 
لقتال وَاْباررّة وَالدّفاع عن النفس » وني لم أعد بحاجة إلى 
حماية » يا ميدي » وَعَلَيّ أن أَعتَمِدَ على تفسي تماما » كما كاذ 


سے لوي مر ا 


يفعل والدی ء رحمة الله ٠٠‏ 


بت الحاكمٌ على کتفه » وقال له : ٠‏ هذا هو ما كنت انتظره 
ه ع ع 


0 سا ہپ ت ا م 2 8 
منك يها الشاب ؛ انت حقا ابن رئيس التجار حكيم الدين ٠.‏ 
حرج الحا کم لوداع_ کریم الذین وأشار لَه جهة الشرق 


سی اليا سے 


قائلاً: ١‏ سر في هذا الاتجاه ؛ ومتبلغ أرض الغیلاتِ العمياء. بعد 
ثلاث أشهر بتمامها ٠.‏ 


نکر کر الین » وَلَكَرَ الجواد الأشهّب ٠‏ فانطلقَ به جهة 


PEE 


الشرق :كانه الريح العاصف 
۸ 





الفصل السابع 
أرض الغیلانِ العمياء 


عبر كريم الدين في رحلته إلى أرض الغیلان مفاوز و وهاداً ء 


م حر تا تا سر © مرتوق 8 ری و رس ۹ ت اھ 
ومر بجبال وتلال ء واجتاز بحيرات واتھارً ؛ حتى انصرمت الاشهر 
اة كاملة . وكان يَشْغَلٌ نَفْسَهُ أحيانا » فی أؤقات راحتہ وَتَوقفَه ؛ 


عا 

بقراءة الكُتّب التي متحها لَه الحاكم الفارس . وكاتت عن طرق 
8 عیر جم ا ا ما مر 2 ا سیق سے وس لي 
الزراعة وصناعة الاوانی والغزل والنسجح_وتشييد اسا کن ۽ فلم یھٹم 
كريم الدين بها ء وأعادها إلى مكانها . وخلال رحلته صادّف 
صعابا جمَةٗ ؛ فعبر صحراوات قاحلة يابسة » لم ينجه منها غير 
معرفته بأسرارها » وسلوكه الطريق الصحيح لعبورها ء مستفيدا ہما 

عَلَّمَهُ له شيخ القافلة » صديق والده . 9 
واشترى جملا إلى جوار جواده » وصار يسافر ليلا ويرتاح تهاراً . 


۹ 


لبر سالم) » وعاود امتطاءَ جوادہ ايام عديدَةَ دون كلل . 
رأخيراً بدت على البعد أَرْضّ جَرْداءٌ قاحلة » يسكُنْها الصمت » 


سے ب 8 


1 الفموض ٰ وتضودها الرهية ُ ويَتَحَلُْلْها ٹھر فكي علي 
0 ع( پھی عند غابَة بدو قاحلة » أشجارها يابسة بلا تمر ولا 
زرع ٠‏ 

ترجل ہرم الدین عن جواده وقال لنفسه : ۱ هذه هي أرض 
الغيلان دون شك ؛ فان منظرها مقبض ء وشک مخف . الكن 


١ 1‏ ین اختفى سكانها ٦‏ وهم من المردة الذي يصعب تواريهم ؟) 


سے سے اقل قر r‏ سا هنا عن الا رق 


وفجاة ؛ قّت السكون صرخة حادة عالية مخرفة + كانها ص حه 
عفريت أو حجان ء فاهئر كريم الدين 7 من | الرعت ؛ اذ شاهد أحد 
الغيلان يظهر من فتحة تق كيف ى کل مال الارتفاع » كانه 
يمشن الاب كان طول هذا الغول يزيد على حمسة أمتارٍ » وله 


سے 3 ول 


شکل بشع وَجَسد ضحم مکسو بالشعر ء وأصابعه مثل المخالب . 
کا كانت عيناة مغلقتین_ 1 وأذناه ہر 4 وقدماہ تدبان على 


الأرض کما لو کانتا می فيل . ولا یسترہ غير بعض أوراق 


سر قط الكل ا س 


الأشجار فی شكل معز يسثر الجزہ الأسفل منه . 


همس كريم الدين لته : « لا بد أن الغيلان تختفي داخجل 
ا 





لق 


۳ ےھ سے علق 85 ٭ دب في f ۱ FE Ae‏ ل جک 
هذا الكهف 5 وستسر م بالخروج؛ وتقطع 2 الطريق ۱ والافضل 
أن أبادر پالھرب وتجاوز هذا الجبّل .) 
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ه بقدميه صائحا : ١‏ فلنسرع 


ا سے ٣‏ سے اس 
لل 


َقَمَرَ إلى جواده » و 
بالركض » يا أشهّب » قبل أن تَسَقْط في أيدي تلك الغيلان 
التَوَحّمَه + كل تخل ينا رم ولا ةة ٠‏ 

نلق الود كالسّهُم _» والدقع يكل سرعته جهة الشرق, 
ولکن ومن وراء الجبل ظَھر عَدَد آخر مِن الغيلان ء سد الطريق أمام 
گریم_ الدّين » فُجَدَبَ لجام جواده » ودقع في الاتجاء المعاكس 
ناحيّةَ الغرب ؛ صوب الغابة البعيدة . 

ولك عدا آخرّ من الغیلان طهر من قلب الغابّة » وَسسْدٌ الطريق 
على كريم الین ٠‏ قَتَراجَعَ مُحاولاً الفرار من أي اتجاه » ولكنه 
شاهَدَ الغيلان تُحيط به في شکل دائرة » مهف في سخط : 
۱ كيف تمکتٽ هَذِه الغيلان من رڙيتي وحصاري بمثل تلك 





اسار »وي لال ٥‏ 

رحاول كريم الدين أن یفتح تُغرَة في وسط دائرة الغيلان ء 
قصب أَحَد هاه إلى غول قریب » وأطلقة » ولكن السهم نکسر 
رق صر الغول ء کالما اصطدم بِحَجر » ولم بيذ على الغول أي 
۷۲ 





اثر . وَجَرْبَ كَريمُ الین سھما ثانيا رثالا دون فائدة ء فتوقف عن 
إطلاق السّهام » وَهَمّسَ لتفسه ٠١‏ إن جلود هذه الغيلان صلبة ء 

ونه عند وقوفه ساكنا بجواده إلى أن الغيلان سكنت مكاتها 
نضا ء وهي تهر ُعوسها في كل الجا ؛ مُحارلة تحت يآذايها 
الكبيرّة » اذك على القور نها لم تَره » ولکٹھا سمعت صوتّه ؛ 
ور کض جواده » وأنها تعمل آذاتها الكبيرَة في تتبِعه » بدلا من 
غيونها » وأنّ الطْبعَةً التي حرمت تلك الغيلانَ من البصر - متحتها 
آذاتا كبِيرَة قادرة على التقاط أوهن الأصوات . 


وفي الحال وضع گریم الدين خطّة للنجاة من الغیلان + فترجل 


ےتا 7 1 2 ہہ ہا و ہیں کے ا ۹ ا 


7 . عق اهم جع وی سر واج نا لو یہ گے ص سو 
حفيض : ١‏ عليك بالركض جهة الشرق » يا أشهب ٠‏ مثيرا | كبر 
مم 1 8 هي سے سیر سی از - سی کے ق عم a‏ سے سے 8 اق م عه 
در من الضجة وسال بك دول ا احدث صوتا ع( وحدار ان 
سے نی ال کے اقل ے2 ازس سے # - 


سے اما سض 


1-6 1 : عرص قاع حم عر ق سس ھک رو سم 
حمحم الجواد الد كي » وقد فَهم ما قاله صاحبه ء ودق الارض 
ع ا 0 ألا حر سی حے حي کم زا ٰ م 2 8 سے ای او لال جخے 
بحوافرہ i‏ 6 1 ق جهة الشرق مثيراً اعلى صضصجة ممكنة ( 
ا e‏ 6 


فَانْدَفَمَتَ الغيلانٌ خلفه لتسد أمامه الطريق ء ولكن الجواد لاک 
۷۳ 


أذ يُحاورها وَيَقْفرٌ فى كل انجاه للهرب منهم . وبقفرة بارعة 
تی الجواد الغيلانٌ المتجمعة حو 38 له + وانطلق جهة ةَ الغرب : 


سے اقے سے سر ل 


واتھرٌ کریم الدين انشغالَ الغيلان بمطاردة جواده » واتساع 
الو حول ة فار بخفة وحذر محاولاً الھرت ٰ ولکن می 


قز سی کا اي 


لحظّة التالية ( انهارت اض تحت أقّدا م_الجواد الأشهب . 


ملك یر کا سی کر کک غ في ب اش 


كانت ے تخفيها الاغصانُ اليايسةٌ والأعشاب قاندفعت الغيادن إلى 


اق ال ااؤ ظز 


کان ا الحفرة و وراحت ترقص وتهلل حولها لسقوط الجواد 1 








راقب كم الف ما جری لجواده في غضب ٠‏ وأدركَ أن 
جاه صارَت صعبة » وَلَكِنْ لم يكن امام من طريق آخر غير 


قف شو 


مواصلة الهرب :قبل أن یکتشف الغيلان أنه لم يُسقط داخل 
الحقرة مع جوا 


ور أحد الغیلان ٠‏ داخحل الحفرة ا رابص على او ؛ وحمل 
سے ات س 2 وت تاھد 


اپ 
: صضغيرة 0 ال دحت ان 
لاحت سے 8 یں ع سرس ال 


ج اق سے . سے سی سے ہے ھی كن يننا او ا 


Ee,‏ رهبية ؛ قائلاً 20000 الائ ر تعن ان 


ج 8 عاق 


و حلذہ شی الشرك li.‏ 
۷ 





تخل کرپ الدين مكانة حين 1 کف الغيلان هريه ۱ 
E‏ رب کس مت ضر ا 


تجاه لتسمع صوته ؛ وفی الحال اندقع بعل الغيلان إلى داخل _ 
لجل » وعادوا وهم يَحَملونَ شباكا كبيرة » أخذوا يلقونَ بها في 
كل اتجاه لاصطياد کریم الین ء الذي شْعَر بالأَرقِ الذي بس 
لی بتفسه على الأرض متدحرجا قبل أن سقط إحدى الشباك 


۱ ل کيب ة عليه : 
عن سی ا س انم سر 


ويل أن قف على قدمیہ هوت شبكة آخری فو ا قتدحرج 
مبتعدا مره أخرى » ولكن صوت تَدَحرجه جذب انتباة الغيلان ء 
فأحذت تُلقی بالشباك وه بعد أن ينات مَوْقعَهُ » قراح کرم 
الدين يمرق بسيفه الشباك التی تكائرت عليه » ولكنها كانت من 
رجہ يك خرن مہہ گنی کائلے ا سی میمت 

من الحركة > ٹیمس لنفيه. فی پاس : ١‏ إنها النهاية ! فهذه 


یلاڈ راذعا ى شَفَفَةُ أو رحمة .) 


ع قر ا 8 م 


وجَذب الغیلان الشباك بفریستھا » وحملها اعم فوق کور 
وحمل غول آخر جواد کریم الدين > وساروا تجاه فتحة الكَھفِ في 


س قل ق ق عرس مر شت قلق ہے ا ق سم 


سرور » وهم يُمَنَونَ أَنفْسَهُم بوجبة شهية . 
Vo‏ 


سے 3 


ا ا أمامه > ب7 اَی رک الف اا يشب وو برتقي 


فا 


يعض الحجارة » فأدرك أنه يحمله إلى ذاخل_الكهف . 


وأخيرا أَنْرَل الغول حمله عَلى الأرض » وأزاحَ الشباك الثقيلة 
عَنْ كريم الین الذي تطلع حوله في فلق ٠‏ وشاهد آمامه عددا من 
الغيلان فة لشکل ٠‏ داخل الکھف اتی لکن کین 


اعتادتا الظّلام بعد قلي ء , َشاهَدَ هيا كل عظمية لأناس, 
مه على الحائط » بعد أن ا سا ال فى اس فراص 





0 نفْسه TF aa‏ 
الكمف ١٠‏ وحين سمحت بقية الغیلات صوته. انحنتٌ في توقیر بالغ » 


اور کر 1 ان هذا E‏ شه ر الم دو ميزه عن اين 


تج مر 


زا لم ليده بن کی اتو زا لپ 
۷ 





احا 'کریم لئ : ١‏ تی 5 أضمر لكُم شرا 6 ولا ارغب في 


قر و + رك ا ایت کر ع ا 
لوصول إلى جبّل_ الحکمة ء وََشُم الذين بادرتم پوس ٣‏ 
أطلق زعيم الغيلان ضحكة عاليّة ارتج لها الكهف ء فسد 


کر الدين. انيه بیذیه 4 من شدة الصوت ا وتوقف زي الغيلان ا عن 
الضحاك » وقالَ لكريم الدين : 
١‏ كَِيرونَ غَْركَ أرادوا الوصول إلى حَبَل الحكمة ولم يفلحوا .) 
ارہ کریم الدين في شجاعة : 9 ولکن هذا لا يمئع من 
المحاولة ء وَهّذا لا یضی ر گم فی شیء 1 





الاعتداء : 


r موس"‎ ١ 


قالَ رَعيم الغيلان : «.ولكتك يسبب ذلك تعديت على أرضينا 
f.‏ 


e 


كان هنالة رر . وفي حوزتي خمسمئة دارم الت + 7 ما 


تبقى معي ٠‏ وأنا معد لإغطائها لخم ء إذا كان في ذَلِكَ إصلاح 


لهذا اطا ١‏ 


بان العَضَبّ في عَيْنَىْ رُعیم الغيلان ء وقال : ١‏ ويماذا ستفيد 
۷۷ 


ُقودك یُھا الإنْسَانُ ؟ لا بد أك شاهدت أرضنا وريت اٹھا قاحلة: 
لا رَرَعَ فيها ولا شيءَ يُمكن أن يباع أو يشترى ؛ فَالدّهَبْ أو المال 
لدينا يساوي الحجارة والرمال - لا قيمةً له ٠.‏ 

سأْلَهُ كريم الدين دهشا : ١‏ ولماذا لا تزرعون أرضكم , 
ومْلحوتها ‏ ونون مسان لكُمْ ؟» 


E‏ رل سم ر E‏ ن عرو کر ج سی ج ھا كل 8 عد 
اجابه زعيم الغیلان بحدة : ( كيف ذلك ونحن عمياك لا 


بِصِرٌ ؟ كما أا تجهل أي شيء عن الزراعة أو البناء أو الصناعة .» 


أخفى کریم الدين دهشتة » وَقال : « ولكن من این تحصلون 
على طعامكم ؟ 

اطق زعي الغيلان ضحكة عاليّة » وقالَ : ١‏ إن طعامنا الوحيد 
تحصل عليه من أولئك الحمقى وَالْعَفَلِينَ » الذين يريدوك عبور 
أرضنا » لوصول إلى جيل الحكمة » فيكون مصيرهم في بطوننا . 
لهم كنوا يثركون له لبس من الحكمة مُحاولڈ لوغ جب 

اط رَعِيمْ الغيلان ضبحكة أعلى » بع أفراد عشبرته » وارتج 
الكهف بصوت الضحكات المخيفة التي زلزلته . 


إرتَعَدَ كيم الین لما قالهُ رَعيم الغيلان ہ وأدرك المصيرٌ الذي 





۷۸ 











)رو می با مرکو سرت سے سم د نكر 


سے سے نے اعرا عر 


هذا الإنْسانَ وجواده ؛ لتَأْكُلَهُما ونتمتع بمذاقهما ؛ فمند ايام . 


اق ےا تير 


8 ع 8 ت سے میں لق مم اقل 8 
عديدة لم نذّق شیا ؛ وتكاد تموت جوعاً !ا 


فق 


a‏ سی سز ھا ر ا اق اقا سے ئا تو ت 
الانسان وجواده ب فإنني اتحرق شوق لتذوق لحمهما الشهي ۰" 


۷۹ 


الفصل الثامن 


تأكد كريم الدین أن نهايتة قد حلت ؛ وان شيعا لر ينقذه من 
مصیرہ المحتوم » ولكن فجاة برق خاطر في ذهنه » فُصاح في رعیم 
الغيلان : ١‏ انتظر ».يا سَيّدي » واطلب من أتباعك التْمَهَل ؛ إن 
لدي عرضا افضل لإطعام _شعيك » بدلا ن التهامي وجوادي ؛ 
لانٹا لن نسد رمقكم ولو كنا بعشرة أمثال حجمنا .) 


سأله رَعيم الغيلان فی دَهْغَة : ۵ أي عرض هذا الذي تتحدث 


عنه ؟) 
ا ع 21 #رقاه عه غ عت ہے رمي 2 
جابه. كريم الدين : و إنكم بعد أن تا كلوني وجوادي ستجوعون 


عي هرق تی جم 8 


بعدھا ریما لأسابيع أو شهور طويلة » قبل أن تمتنصوا إنْسانا آخر أو 
حيوانا يسوقة سوء الحظ إلى ارضحم ء وھکذا سَتَحِيُوْنَ فی ظل 
جوع مستمر ٠‏ ولکتی أضمن کم أن تأكُلوا تلات وَجبات کل 
خر 





ق 0 نے 5 و سا وع 5 کے لا تق ا Ê‏ 2 

یوم ٤‏ وتشبعوا شی کل سرت ٦‏ تكون موائد كم عامرة باصناف 

کک الطعاء .. إن ك ما ارق فيه از الخصول على ما 
ا ا ر مہو على 0 


عام وا۔حد قط ؛ لتنفيل وعدي هذا .) 
تا یھر ن ممه ر كن ت ۶ 


یو ئ ھی الل ظا لي عد 
7 مد سے بیس و سےا وب سے و 0 عرص ا تر 
وجاهزة للزراعة ٦‏ وَيَشْقّها نهر صاف سيمدها با ماء اللازم .. وبعد 
ب ب سو رو ا جنم لا ہی و سر ا بل روا می ا 
انج محصولها من الشعير والدرة والفول 1 وکل اصناف البقول 
رالتضتراوات. >۔مََفیض الطعام عن خاجكم اوسا كلون کل يوم 
َي نکر وی لزا دا اينار يا ھا شل تھا 
:ر ا فر 3 ہے صا تاس لار ج علا ضس سالك ° ki‏ ہیں غ 
الداع اس عرد © 2.7 سا بے لص ماع مسق 8 قم حم عن ٠‏ 7 
لور لَكُم ما تحتاجوته من اللحوم.. وسأصتع لَكُم ایض ملابس من 
القُطن والكتان الذي سازرعه » ثم أنسجه بعد ذلك .) 

تحیر رَعيمٌ الغیلان من لات الاقتراح العجیب ؛ الذي لم یسمع 

39 اچ سو کا 5 


مله من قِبْل . ولكن بَعْضَ الغيلان صاحّت : « إننا جوعى الآنّ . 


کے و اوک ما کے ل لے او 
نريد أن لهم هذا الإنسان وجواده ٠.‏ 


قال کرب الین : ١‏ نی لن أزرع أرضكم فقط » بل ساشید 
لكُمْ أيضا مساكن من حجارة الجبل الذي تعیشون فيه » ومن 
۸۱ 


أشجار الغابة القريبة » وساصتع لكم أواني لاطي ٠‏ وأكواباً 
ومقاعد ومناضد وکل ما تتمنون . وساعلمگم كيف تصتعون تلك 
الأشياءء فیصییکم التمدن + وتتحسن معيشتكم » ولا تضطرون 
لئے ت 7 ۱ ضس سے اه ي 0 ع 2 ہے ت 

عرايا في البرد .) 

ا الست بنذ كلسماكر کے لقوں ولخت الاو ر 
رءوسها في دهشة ء وقد أعجبتها گلمات گریم الین . 

قال رَعيمٌ الغيلان فی صوت لاهث : ١‏ هل تقول الصدق أيها 
الإنسان أم تُحاوِل خداعنا ؟ وهل انت قادر حَقَا على فعل تلك 

أجابه كريم الذين : ١‏ نى لا أخدعکم ؛ فسوف أقوم بكل 
هذه الأشياءِ ؛ وسأعلمها كم لكي تتمكنوا من صنعها فلا تضطروا 
لالتهام إنسان يعبر أرضکم دون ذنب . ولیس لي غير شرط وحيد ؛ 
وهو ان تدعوني اعبر أرضكم في سلام بعد أن انتھی من هذه 

3 # سی ۱ ر ري ق رمه ھ س اس 
المهمة . أما إذا فشلت فيها فیحق لكم التهامي وجوادي .) 

تَصاعَدَ صياح الغيلان باموافقة ء وقال أَحَدُها : ١‏ كان أجدادن 
يصتعون هذه الأشياء » ولكن بعد أن أصابهم العمى توففوا عن 
۸۲ 





او سی ہے لھا ہم ي تو وا رھ ھتہ س روق عط ثت 
الزراعة والصناعة » وصار عملهم الوحيد افتناص ما يمر بارضهم ٠.‏ 
َع هذا الشاب يُعِيدٌ گنا ما ضاع متا قلا نعود إلى اقتناص 
الانسان ثانية .) 


قال غول آخحر 77 ولكني اخشى أن يهرب هذا الإانسان فی غفلة 
ما » إذا مَنَحْنَاهُ الأمانَ ء ولا يَحَقّقَ كنا ما وعدنا به . وربما يكول 
هر اق ا ا ق ھی مرگ سو ات ہے في 5 عت 
کا ما قالهُ مُجَرْدَ دع » تَحَينَا لفرصة هروبه من أيدينا ١‏ 


قال گريم الڌين : ٠‏ لن تُصدقوني إذا وَعدنكُم بني لن أهرب » 
ونا مد لان اي من رقبَتي بطوقي حَديدِي له مفتاح وحید 
رص مل را ابت سمرت لما گا الحرص 
سينا دون مِنْ وُجودي وَعَمَلي بجوا ركم » ومن أنني لم أهرب . 
وفی الليل_احبسوني داخل هذا الكهف لتَضْمَنوا عدم هربي أثناء 
الطوق » وتخليصي منه .) ظ 

قال رَعيمُ الغيلان في سُرور ١:‏ هذه فِکرۃ جیدة » وسنبداً بتيفيذها 
فی الحال . لحسن الحظ آننی املك مِثْل هذا الطوقِ والجرس 
ضا ء مد كان أجدادنا يستعملوتة مَعْ هاشيتهم ليضمنوا عدم 

۸۳ 


هربها منهم :مر 
وغاب زعي دادو ۔ لس » وعاد بعد قليل_حاملا الطوة 


2 الجرس لق فی رقبة كريم الین عش وأَعَلَق قله 0ش 5 
0000 1 ظ مل مع آیة حر که من گریم الدين ؛ 
واستحال عليه 4 الھرب . 


قال كَريم الذين لِرّعیم الغیلانِ : « إلى أطلب مههلة یومین ؛ 
کی نا قيما وعدت به > يشرط أن تمتحوني الکتے 2 


ع 8 م رق 


صندوق وق سرج جوادي ٠.‏ 


أحضرت له الغیلان الکتب ٠‏ وحبسته بومین داخل الف 
شتات ا غیر اوراقو الاشجا و في مت 
و 7 ۰ کو ۱ 4 أن ا 1 ل 
وهمس لنفسه : ١‏ لم أكن اعرف أن هذه الكتبَ تَخْیلَ لي 
فو فرصة النجاة مر ا وت ؛ فشکرا للك يا أبی لأنك منحتھا لصديقك 
الحاكم ؛ وشکرا له لاه أصرٌ على أن أحملها معی . ولكن يجب 
ارلا الحصول على بذور الأصناف التي أنوي زراعتها .» 


تی ار تی اوا سے ی 


وعرض گرم الدين الأمر على رع عيم الغیلانِ » ففکر الزعيم تم 
۸٤‏ 





قال : ١‏ ولكن من این ستحصل على تلك البذور » ونحن لا تملك 
منها شيا من رَمَنٍ طويل ؟) 

أجابه كريم الدين : « إنني أستطيع شراء كمية كبيرة ِن تلك 
البذور بجزءٍ من الال الذي أملكه ؛ وزراعتها » وسأجلب معَها أيضا 
بعض الأبقار والخراف والدجاج _ لتربيتها ء فنتکائر وَتَنْعَمونَ 
بلحمها ولبَنها . ولكن هذا یتطلبٰ السفر إلى أرب مَدينة ؛ 


لابتياع تلك الأشياءِ منها . وإذا كُنثم تَحْسَوْنَ فراري فيمكن أن 


ع تا ع 


كر 


8 سر از 2 0 9 
صن احد الغيلان في رحلتی 7 


2 > 70 ا 1ا یی ہہ سی تھا اس چ 8 
وافق زعیم الغیلان 1 وسافر كريم الدين برفشة حارس »؛ وعادا 


بعد أسبوع ء وَهُما يحملان فوق عربة تجرها ايرا وَالأَبْقَارُ » كل 
اہناب لكر الصاف الرّراعة + و اقا ال 





رفي الحال 5 ريم الدين عمله الشاق ؛ فق فقَسم الغیلان إلى 
مجموعات » ادت مَجْموعَة ترت الأرض » وتجموعة فيه تلفي 
البذور في الارض المحروثة » ومجموعة اله تقوم بريها » تحت 
إشراف كريم الدين . 


سر سے عن 


مر كريم بمْض الغيلان بتتقطيع_يَعْض أشجار الغابة » فمكتتها 
قوتها الهائلهٌ من ذلك » وشرعت في بناءِ مساكن لها تحت رعاية 
۸ 





7 5 ا اح ہے الام ہے لسن و جه متا ہر ہس ٠‏ س ا 
معة > وما ت بناء عَشرات المساكن ء كانت الارض المزروعة قد 
أت سيقانًا حَضَاءَ » فعاودّت الغيلانٌ ریھا تحت إشراف كريم_ 

ت ۴. م نے ہے فت او می کو 3" سے وها جو کے کر مرك 

5 امس و سے و سوا 0ت 1س 7 دس لقعي 7 وی 
َلك . وكات الغیلان تَحَصّل على ذلك كله من التربة الغزية في 
سا الحافلة يكل الاين ء ناڪما ار الني اڈْنْٹھا كريم 


7 7 لے سے م رھ ۱م ۱ 
الذين لتساهِمٌ في صناعة الزجاج وصهر المعادن . 


وَعنْدما نَم كريم الین صن أثاث المنازل » كانت الارض 
المزروعة 3 اتی کاسللیا ارجات آران انا تكست 
ا لحاصیل داح المخازن الواسِمَة ء فَابتَهَجَت الغيلان ء وآخدّت 
ال کی لشیم - لأول. مرو في کیاتھا- من الخضراوات 
اقول والأبقار المذبوحة . وَنامّتٗ ليلتها الأولى دال الساكن 
الفاخرة ار » وهي ردي أبهى الحُلل_والملايس » التي حَصّل 
گر القین على كتانها رها مِنَ المحاصيل التي رھ 
َحَصّدَها ؛ وَاسْتدْرَقَ نَسْجُها عد شهور بعد ان عَلم الغيلان كيف 

مَل لِك على الأثول . ِ" 
وذات يوم قال رعیم الغيلان لكريم الین : « إِنْني لا أذري 
كنف اشک اك أيْها الشاب ؛ ققد علمتتا أشياءَ كثيرة نافعة » و كنت 
AV‏ 


غير رن كنا .لخم لله أثنا طاوغنالة وَابْقينا على خبائلة . وأعداة 
عن اچ اع حابي FFE‏ تن عر تقار طق أ 


بعد الان أك أي إنسان يعبر أرضنا لن يصيبه الضرر أبدا » بفضلء 
Ê‏ و ا 1 غير عير ۴ 
يها الشاب الكريم .) 


و وض َعم اهلان شا في قل طرق » رر ينا کر 
الذين ء وقال له رَعيم الغيلان : ١‏ أنت حر الآنَ » وتستطيع أن 


تذهصب حت ست .1 


شک گريم الدّين رَعيم الغيلان » وقال له : ١‏ إنني بدوري آقدم 
لک شکری ها الم » قفي أحبان كير بح الو سان 
إلى تعلم_أشياء' كليرة , ولولا كم ما اعتمصت بالزراعة أو طرق 
الصناعة ء ولما مارستها فی حياتي .) 

وتجمعُت الشلانُ ليا فی داع حار لکریم الدين ء قامتطی 
جواده م نطق مُواصلاً رحلته إلى جَبّل_ الحكمة ء وهو بحمد الله 
على كل ما جری له . واستعد لاجتياز العقبة الأخيرة له » وهي 


عبور يلاد الأقزام. . 


۸۸ 





الفصل التاسع 
أرض الضتباب والاقزام, 


استغرقت رحلة كريم_الدين إلى يلاد الأقرام_شهرين_كاملين » 
في كر اق 1 سے خی ها ا سس 8۔ےہ 0 عرق چ ق ا نے سا الى تح 8 
قمع خلالهما اراد م يسمع عنها من فى » وصادف شعويا 
َع خلالهما أراضي لم م بن قبل دف ي م 


يکن يدرى يوجودها : وتعلم وا گست خبرات حل يده د وع 


سر سے ي سس اللا سے يق 5 عم # 3 0 NY‏ ا از 
وكانت ثمة ظاهرة عجيبة تحيط. بتلك الارض ؛ فالضباب 


۱ ہے اا اس 
سے 


3 قن اقرع مقن( كه : مرا مس 2 ان 3 0 


تھے 2 ق از خر اکا ل از اق سے اق سم > ا 8 ےا م 2 


توقف کب الڈین بجواده دهشا » وقال لنفسه ASOY i‏ 
سے ا شی كلد ای کی ا ھا الوك ؟ 
وكين سَأهَدي إلى طريقي وَسْطها » والسماء ها هذه الغيوم؟ 
كن ليس هناك مر من افتحامها مهما كانت المخاطر .ا 

۸۹ 


ولكز جواده بقوة » فانطلق كانه سهم تحو الضباب وَاخَترقة ؛ 
وا کو کو لی للى اٹ ' وھو لا یکاد یری موضع 


عرق ا اھ سے الوسر 


قدميه :لم تعثر في حجر کبیر اصطدم یقوائمہ عق موو بت 
سقطة مؤلمة . وتحامل گریم الین روهض ٠‏ وحاول اتراق حجب 
الضباب دون فائدة . وفجأة شامد على البعد ضوعاً واهتا » قارب 
من مصدره و سی لم کا لا ا عي لن اجک وشاهد 
ما لا يزيد طولة على قامّة طفل ؛ ممسكا بمصباح زبتي » تقب 

هنا وهناك وسط الضباب ٠‏ کڈ يسنا عن تی یں 

اد لات نحو القَرّم . ( وصاح ب به : 0 انت ھا القزم ؛ 
هل نكن * سو على وسيلة لو من هذه امتاهة ة الى 


اب ا ۲ ار اہی و اس سب 


La a‏ و 





ها شا وم بدا لها ٠‏ 0 


سان اس ہج : ١‏ إن هذا القَرَمَ يبدو لی مجنوتا ! 
ا 57 للانسان أ ٤‏ یعٹز ر على الحكمة ٠‏ إذا فتش عنها 
بمصباح ؟) 

الْتَعَتَ إلى القزم_قائلا : « إل تخل مجھودا ضائعا وان تعر 
3 





می وم دہ ہیر سا 
م ر دھبی ا فُما ما آل ار متك تمتها" کال هنا لام 
الذي لا يساوي دينار) واحدا من الفضة ؟) 

أجابه القَرم : « إِنْنِي لا أ مصباحي بِكُلّ مال العالم !) 


مین ھا الین رن : ١‏ إن هذا یر يبدو طماعا محتالا 


وقال للقزم : (ما رأیك لو متحتك گل ما أملك من ذهب تمتا 
لهذا المصباح ؟) 

کرر القرّمُ إإجابتهُ في إصرار : « ولا يكل مال العالم أبيع هذا 
الصباح 1 

جضت افریم الدين ٠‏ وصاح في القزم, 9 کی انتا ازم 
الخرف ؛ فسوف أحصل مجان على ما رفضت أن تبيعنى إياه بمعّة 
دينار دَهبٍي ؛ ولن تستطیع منعي ابد )١‏ 5 

وانقض کریم الین على لمزم ء فانتزع مه مصباحة الزيتي ؛ 


وقفز من إلى جواده ولکزہ به بو بفوة ٤‏ فانطلق الجواد پخترق حت > الضباب 
۹۹ 


الكتيت ء ومن الخلف علا صیاح القزم صاحب المصباح : ١‏ عد 


2 ت آق ب س۔ ‏ اج ےھ ف .وخ 
ايها الشاب وإلا ندمت اشد الندم !) 


E‏ حاكن یم الو ص اق مرو ا ے - الها > عم فق ۔ E‏ عع ا 
أجابه كريم الذین ساخراً : ١‏ لن يندم أحد سواك ايها القزم 
الأحمق ٢٥سیب‏ الدنائير الذهبية التي خمرتها ٠.‏ 


r‏ ہے تا 


وانطلق بجوادہ كاشفا ا بف لنفسه ۾ بمصباحه الزيتي 0 ولكن 
الصباح لم یکن يبين معالم الطريق لا كثر من مرمى حجر . وَأخذ 
الضباب یتکائف شيا قشعا فتضاءَلت المسافة التي ينيرها » وكريم 
الدين_يدور بجوادہ شی حلقات ا نهاية لها i‏ دول أن بع على 
طريق النجاة . وَتَوَقَفَ الجواد فی النهايّة لاهثًا » وكان التعب 
والإنهاك فد حلا بكريم الین ء فقال لنفسه في غضب : « ما 
العمل الانَ ولا مل لی لمغادر رة ة هذه المتاهة الضبابية 0٤‏ 


کل عب انين 


ولا حظ ان نور المصباح قد أذ يخبو شيا قشيئا ا قصاح 


ساخطا : ١‏ لم یکن ینقصنی غير ذلك ! لقد فرغ زیت المصباح , 


E` © 


ولم تعد له أيه فائدَۃ 7 


وانْطَفاً المصْباحٌ وساد الظلامُ ء فألقاه كَريم الین عَلی الأرض 
۲ 





سر الا سا ورک نو اض الیر 
مت جا وهو بجر جواده حلفَهُ » وقد أطبق اليأس عليه 

مرت ساعاث قبل ان یوقن من اک قا في شو > وأحس 
بتعغب لا مثيل ل حى لم تَعُدْ قَدَماهُ قادرتين على حمله . وكاد 
الجوع الشديد يفتك به » وَأصابَهُ العَطَش بالجفاف ٠‏ فانهارء على 
ارش حائر القُوى هاتفا : ١‏ لينقذني اح کم ا اموت جوعأ 


ىد" الى هين 3 


زه اس سے 


00 : حف حاولا البق عن طعام او 
شراب » ولکن فوته خارت أكثر اچ ا 


سے اف ا عنس 


اٹھار فاقدا الوعي ؛ ولم يعد يشعر بشيء حوله : 


رد قليل ارت مجموعة من الأثرام_الغاطيبين » وفي صمت 
حملوا كريم الدين_فوق عربة لخر الخيول » وتَوُفوا امام أبواب 
صر عظیم علق الضباب ؛ وَانْفتَحَت أبواب القصر لهم ؛ قدلف 
الأقزاء راكبو العربة بكريم الین ؛ وهم مم يحملوته قوق أكتافهم إلى 
الاخل ء على حينَ قاد الباقونَ الجوادَ إلى حَظيرة خاصة 2 

له الطعام والشراب . 
1 


وانتھی الاقزام ا قاعة واسعة فمددوا کریم الدين فوق فراش 
وثير فی صدر القاعة . وتقدم من أحد الاركان قزم عجوز له لحية 
بيضاء طويلة تصل لركبتيه ؛ وقد زين رأسه پتاج من الذَهّب والماس, 
رچ خر ر عرق ير 


وأاحذ يرفل فی ملابس حريرية موشاة بالذهب » وقد بدا واضحا أنه 
ملك الأقزام.. 

وتَطَلّع الملك إلى كريم_الدّين غاضباً وقال بعد لَحظّة : ١‏ دعو 
الأطباء يعتنوا بهذا الشاب » ويرطبوا شَفتيه بالماء وعصير الفاكهة ؛ 
کی یھی حي ولیہ لد أذ يفيق سو بلفی عقا قايا على 
نلك الصورَة .» 


ع سے 


فنفد أتباعه ما قاله . 


هه 


تھے سے ع ع 8 ع ا 


عندما أفاق کریم الدين وجد ل راقد۔ 0 زنزانة حديدية 
داخل قاعة كبيرة محَتَظة بالأقزام . 


كانت القاعة أشبة بقاعات المحاكمة ؛ وقد جلس ثلاثَةٌ فُضاة 
إلى الت ولس رم مكان مئل الاٹھام ., وآ مكان ممق . 
الدفاع » على حين جلس عشرات الأفزام_ في مقاعد الحاضرين؛ 
ومنهم القزم الذي استولى كريم الدين على مصباحه الزيتي . 
۹٤‏ 





أما املك فَجَلسَ في مكان خاص على يُمين منتصة القضاة ء 


وق معد عال مرصع. بالياقوت والماس. . 


دهش گريم الین لحه ولم بر بن ہُو » وان آخرٌ ما يبه 
استيلاٌه على المصباح الزيتى ء وانطفاء شعلته ء وتحطيمه . وأدهشة 
انه في صحة جَيْدَة لا يُعاني جوعا ولا عَطَشا ؛ برعم کل ما لاقاہ 
قبل فقدانه وعَيَهُ » ولم يدر السر في َلك . 

ولاحظ ممثل الاتهام . تنبه كريم , الدين > قصاح بصوت 
عال: ١‏ لقد أفاق الهم أخير) . بدا الحا كمه .» 


لم هب ھ على ار ئ شۂ رقو اا 
بمتطارق حي متشايهة في لس وة ء وقالوا في مؤت واج 


صاح گریم الدين غاضبا : « ما الذي يدور حولي هنا ؟ هل أنا 
قال ممثل الاتهام : « بل إِنْكَ متهم بأخطر تهمة لدينا » وهي 


ہے ا 


میں خی ضر - ات اف اك ع سے ڑا كك ع2 2 
7 ہر رج فز ہو ل ھی ا : ئز م ج بور ظز 8 اي سي خی غی 
الذي تتحدث عنه ايها الخرف ؟ 3 كل ما اخذته من ذلك القزم. 
۹٦‏ 








8 حم قز برق فل 8 عرق ١‏ ڑا سے ری ق ال 6خ 2 812 صر ےم 
شی 


الأحمق مجرد باح زیٹی بعيص ؛ عر صت أن ادفع لہ مع دینار 
من الذّهَب تمتا له فرقض . ولما كنت في حاجة إليه » اضطررت 


أب 


ور ق8 2 ع © غي خی گر ق سے چ قاب 
لا له 7 ا لكي اغادر شدة رض الضبابیة .0 


سے اله شرع ھ 


صاح ممل الذفاع, بدورہ غاضبًا : ٠‏ نك ِدَلِكَ قُمْت بأبشع, 
جَريمَة أيها الشاب . قبالإضاقة إلى افتحامك أرضنا دون إِذْنِ » فَقد 
عدت على حامل مصلباح الحكمة وَل مه » كم عالت الِصباح 

گظم كريم الدین غيطه ٠‏ وقال : « ما ہو إلا مصباح کأي 
صاخ آَرٌ » ولا دري لماذا تولونه كل هذه الأهمية » وتدعوته 
مصطباح الحكمة ء لس من الب أو اة ؟» 


ہے ہے الإفيزر 


أجاية العضاة الثلاتة فی صوت واحد م إن هذا الصباح رمز 
لشَعْبنا » تماما كالعلم فی ادان الأخرى . واحترام هذا المصباح. 


سے حر اض الآ وس ره تی سےا عر قر از الز 
3 
.۳ 





شَيءَ مَس في حياتنا . وأنت يما 
وبَجَلهُ » بالرغم_ من أنه ليس مصنوعا من الذَهَّب أو الفضة كما 
قلت ٤.‏ گوں 


سی قر عرق چ 


قال کریم الذين_حائراً : ١‏ إنني لا اهم شيعا مما يدور حولي ء 
ولا أدري اة هذا المصباح .) 
۹۷ 


سام حم i‏ 3 س وخ 3 5 شغ ل عه 2 
سا رما بر الأمرَ لك : منذ رمن بعد عندما استقر أجدادنا 
الأقزام في هذه الأرض ٠‏ متعهم الضباب الكثيف من الرؤيّة أو 
الَمَّل ؛ ككادوا يَهْلكونَ جوعا وَعَطَسَ) » ولا أن اخترّعَ أَحَدُمْ 
هذا المصباح بخبرته وحكمته ؛ قَبَدَدَ لأجدادنا بَعْضّ الضباب 
الكثيف حولهم ؛ فتعاونوا جَمِيعا لصنع آلاف المصابيح ء وزعوها في 
كل مكان » وصار أجدادنا يستخدموتها لإنارة أرضهم » والاهتداء 


١‏ وَمَعّ مُرور الرمن _تطورت فدرتنا عَلی الإبُصار ‏ وَتَكَيْفَتْ مم 
هذا الضباب ء وصرنا تستطيع الرؤية خلالهُ دون مصابيح ؛ ولكن 
كان من المستحيل عَلينا أن تحلص من تلك اللصابيح التي رامنا 
لسنين طويلة » وفی الوقت تفسه فَإنّھا صارّت يلا جدوی يسبب 
تطور أساليب الإبُصار » وَقُرتتا على الرؤيّة في الباب . 


ع سے ظز 


١‏ ولهذا فکر أحد حکمائنا فی أن تحتفظ بمصباح وحید من 
تلك المصابيح_؛ ليكون رما لحكمة الأجداد وَعِلْمِهِم ء ولكي لا 
ينسى شعب الأقزام أن هذه الحكمة والمعرقة هي التي أبقتهم أحياء 
حتی اليوم )١‏ 

۹۸ 





بات الدهشة على وجه گریم الدین » وقال : « هذا أمر غَريبْ ! 
ری إذا كان صَّحيح كلماذا كان ذلك القرّمُ يدور باجا عن 
الحكمة بهذا المصباح؟ إن الحكمة ليست شيعا مختفياً في الظلام ؛ 
ا عنه کے خی المصابيح ٠.‏ 

أجابه القضاء الثّلانَةٌ في صوت واحد رصين : « آنت على حق 
فيما فلته . ولكن ما كان یفعله حامل مصباح الحكمة هو رمز 
ایض ؛ لكي لا ينسى شعبنا الحكمة التي أنْقَدَتَهُ من القَناءِ › 
وها ملب عيونوم » ونوا عٹھا لل تهاز » کون ستو 
وقانوتهم ؛ فالحكمةٌ هى الشيء الوحيد القادر على اختراق حجب 
للام » وإنارة بصیرۃ الإنسان وعقله . فهل آذرکت الآنَ أي خَطّأ 


اقاس ہے سے اا 1 ني 2 اکا مز غي اين ل سے 
رتَكَبتَهُ » أيها الشاب » لقلة حكمتك وتبصرك ؟) 


نكس كريم الین ره في سف » وقال : « إنْني أعترف خي 
وتهوري ؛ فَإنْنى - كما فلم تماما أيها المّضاءٌ الوفرون - تنقصني 
هذه الحِكْمَةُ » برعم كل ما تَعَلمتهُ في رحلتي الطويلة » س 

للوصول إلى جِبّل الحكمة ٠.‏ 
َب القْضاةٌ الاه واقفينَ في لحظة واحدَةٍ » وقالوا : « ولكن 
فرلنڈ بالقنا سو سا ا زيب کا ننه کا ظا( لبا ؛ 
۹۹ 


لس کون اکر کیا في ارہ لقاو ٠‏ کی لا القع خلف 
3 ات 


| تهورك يها الطائش ؛ ولهذا حکمنا علی۔ 
بالسجن_ عشرين عاماً :) 


صرخ كريم الین : ٠‏ لا يمكتكم أن تسجونی گل هذه 
السنين : 


وفاضت عیناہ بالدموع وهو يعض شفته ندم على ما قعله . 





؛ حسب قانوننا ؛ 





الفصل العاشر 


الآ 


نهض معدل 2 ؛ وقال 0 مولای الملك 5 إن ا امتهم تلمش 
عَطْفَكَ ورعايتك لتَخفيف الحكم الصادر ضِدَهُ ؛ لاه كان لا 
بقوانيننا ا 9 


قال الملك عابساً ل الجهل بالقائود لا يتفي بن او ؛ 
ولكني مستعذ د نو مو ة السجن للتصف ضش إذا استطاع هذا 
الشاب تعلیم عشرة أقزام ۱ القراءة والكتابة .) 


الب یں 


هتف كريم الدين وقد حَيا الامل في صدرہ : ١‏ إِنني مستعد 





لذلك أيها الك ہ ولكن عشر ستوات مَجنا مده طويلة ؛ لن 
أستطيع احتمالها .) 1 


عبت الك بأصابعه القصيرة في لحيته الطويلة ء وقالَ : 
١‏ يمكنني تخفيض هذه السئوات العشر للنصف أيضا ؛ إذا علمت 
٠١١‏ 


موٌلاء الاقزام بجانب القراءة والكتابة ١‏ الح والأذب والتاریخ 1 
مستعينا بم بمكتبة الاقزام 7 التي تحوي الاق من کتب الثراث 
والحكمَة وَالأدبٍ . 


یا الال في نفس گریم الدين اکر ؛ وضاح + 7 تی مستعد 
لذلك ؛ يا مولاي . ولكن السجن حمس سنوات مده طويلة جدا 
بالنسبة لي .ا 
: تمض املك قاثلاً : ١‏ فی هذه الحالة لا يُكون أمامك غير تعلیم 
هَؤُلاءٍ الأقرام - بالإضاقة إلى ما سبق - اللْعَةَ اليونائية » فضي 
في السجن نصف الستوات الخمس قط . أمَا إذا علمتهم 
الفاريية ضا ٠‏ مح فوك عة عدر شهرا قا . في 
هذه الحالة ستكون مده قضائِك العقوبة داخل مكتبة قصري ولیس 
في السجن ؛ لأثنا لا تسمح لإنسان يعلم أبناءنا العلوم التافعة 
بدخول السجن .) 

شرق وَجْهُ گریم الین ٠‏ وَقالَ : « ني مُوافقَ لھا املك 
لكريم . وسوف أقوم بتعليم عشرة أقزام كل هذه الأشياء في 
الموعد المضروب .) 

وامر الك فرفعتِ الجلسة » وتم إخراج كريم الدين من 
السجن ء وهب به الحارس إلى محتبة القصر » وتم اختيار عشرة 
۲ 





أقزام يجهلون القراءة والكتابة ؛ یبدا كريم الدين تعليمهم . 
وَضَّمّ كَريم الدّين_خطة لتفسه » فَأخذ يدرس في أوقات فراغه 
كل كب الحكمة والآداب تاريخ مک القطر » هَل من 


ع اك اق رغر 


وعندّما انم تَعليمَ الأفرام العَشرٰة القراءة والكتابة خلال أسابيع 
َليلّة » كان جاهزا لتلقينهم دُروس الحكمة والاداب والتاريخ . 
يجُه الّغات الأَجتَبيّة : اليونانية والفارسية وَعَيْرهُما » وكا عليه 
مھا قَْلَ أن قوم بتَدْريسها لقلامیذہ » نكب عَلى كب اللّغات 


حر ۴ے او تم غ عام سی اع واس قل موی راق ب افر هص 
۱ : و : رز جع 


كلماتها وقواعدھا » حتى تمتها في وقتِ قیاسی ؛ يسبب تحمبہ 
لدراستها ء وحبه لها . 
وعندما أحادها تمان قال ۴ لنفسه في i: E‏ لیتنی تھا 0 
هذه اللّغات من قبل ؛ فإنني أشعر أن معرفتی وقیمتی تضاعقت بهاء 
كما حَدَثَ لی عندما اسِتَوْعَبّت الآداب والحكمة والتاريخ . ولح لحسن 
الحَظ أناحت لی هذه الفرصةٌ دراستها رغما عني ٦!‏ 
وعندما انتھی من تلقين دروس الى : كمة والتاريخ والاداب لتلامیذہ 
العشرة خلال أشهر قَلیلة » کان قد أجاد | تين اليونانية والفارسية › 
۰۳ 


2 


ا يعَلَمهُما لَلاميذه في مَهارة وبلاعة . وصا يع في دروب 
له عش أضعاف ما کان EY‏ المعلمون الاخرونَ :5 


عر ۱ کی سی سے سے سے 
01 سے 03 


ہے وم لر جر 105 ھ n e EE‏ چ 
وعندما انتهت الشهور الخمسة عشر كان كريم الدين فد انتهى 
من مهمته » في تَعليم الأفزام العشرۃ اللْعتین . 


وفي اختبار عقده حكماء الافرام _لامتحان الأقرام_العَشَرّة ء 
أجاب هَولاءٍ الأفزام يإجابات رائعة ء عَنْ كل الأسكلة التى وجھت 
لهم في الآداب وَالتَاريخ_والحكمة » وَنَطّقوا بلسان سَليم أشعارا من 
الفارسية واليونانية » وحلوا ألغار قواعدهما وأسرار بلاغتهما ؛ فس 
وٹ ا E‏ مر م فى ف م سر می ہے ہی اع #8 7 
ممتحنوهم لذلك ء ومنحوهم شهادات توق ؛ سعد کريم الدين 
بذلك ء وفاضت عيناه بذموع الفرحة بعد تجاحه فی مهمته . 
وَاستقبله ملك الأثرام في بَشاشة » قال له : 





« لقد تجحت في مهمتك تجاحا باهرا » أيها الشاب ء 
اهرت جِکمة وت ف تنكم لامك » محرت ذلك مال 
الأول . ولا يسعنا غير الاعتراف بِفضلك ؛ لان تلاميدّكَ العشرة 
ستصيرون مض » وسيقومو عملم خيرم ما موه مك ) 
فتدسع دائرة الاستفادة من عملك اليب 0 





ع عر سے ال 


ای کرم الدين راڈ للك لزا زان 23 : ١اا‏ أبن 
١5‏ 











اک ھا تی ال کے نے ےک مھ کا ال 
لک ؛ كلم اکن ا أذ لكب ری کل هله الکن 
واتعارف : كأنا المدين للك بالشکر ء يا ولائ ؛ فلولا حکمكَ 
الصائب ؛ لضاعت سنو عمري هباء في السجن » ولخسرت معارف 
عديدة وعلوما ثميئة :© 


حر E i‏ سے 


هر المللك ران فى سرور + ول + « لهذا اَمَو ارتا بارش 
الحكمة ؛ لأا نعل الحكمة في كل تواحی حَياتنا . وى في 


نک عمئنا + کت لٹا عل غا كما ع کاھ . 
وَالآنَ » انت حرء يا كريم الدين ء وتستطيع مغادرَة أرضنا وَقْتَما 


قز سے کے لے امس 


تشاءُ » وسيقودك بعْض الأفرام إلى جل الحكمة ؛ ققد صرت 
جدیرا لبلوغ قمته . 

شہر كريم الذين الملك ؛ وامتطى جوادہ الاشهب + وسار وسط 
س عر 8 ھا يم عّهِ 1 ا ا 7 . 
کو كبة من فرسان الاقزامے قادوه خلال نهار کامل إلى خارج 
أرض الافزام التي يحيطها الضباب . وَبَعْدَ أن اجتازوها تجلی لعيني 
كريم _الدين - أخيرا - ما كان يسعى إليه : جبل الحكمة الشامخ. 

كان منظر الجبّل مهيبا » يثير الرَحِمَةَ فى الأبدان ؛ فقمته ترتفع 
إلى ما يقارب السحاب » وتنتشر الحدائق والازهار والرياحين قوق 


سے اس ال 


ق٠‏ سے لک 0 کے ےھ و 2 چ فير سڈ سے سے یح یآ سس ا 
مدرجاته ٰ وتتساقط المياه العذية ص عیوں حقیہ نتدلی الثمار 


جس 


١١ه‎ 


دانية القطوف من نوق و 5 7 على جن تمرح الغزلان 


ہے کاچ ق ع خی وأحجا 


والأرا انب البرية قوق صخورہ و 


امل كريم الذين المشهد 7 أمامة عير مصدق ء وقال 
لنفسه : نظر هذا الجبّل ! | ايه ندهد لم لقع م عليه عيناي 


سے کت 


من قبلء وقد اشتاقت تفسي کر لصعود قمته ومقابلة الاك 
الاتعبد 7 





وهبط من فوق جواده ء وریت قوق معرفته قا قائلاً : ری 
هنا » يا أشهب » ولا تقلق من البقاء مهما طال انْتظاركَ ؛ فان لي 


مع ساكن هذا الجبل حديثا طويلاً 7 
وَفي الحال بد 2 الدين تَسَلّقَ الجَبّل إلى أن حل اليل ء 


فافتطّف بعض تَمَراتِ أشجاره » وَنَھل من مياه العذبة ء وَرَقَدَ في 
الہ وسط حدیقة بديعة من الأزهار الفواحة لي الصباح واصّل 
4 مویق ليلع قينا ال انه عند غروبٍ الشمس . و وج گریم الین 
مشاجاة ا كثر إثارة فی انتظارہ ! 

كانت قم الجبل عامرة بالحيوانات الْختلقة : أسود وَنُمور 


وذئاب وضباع وتعالب » ترفد بجوارها غزلانٌ وأرانب يِريْةٌ وخراف 


وشياه وديعة ٤‏ وقد تأ ٠‏ تالشت : الوخوش مع الحيوانات المسالمة » فاحذت 
٠‏ 





مسح بَُْها نض ,» وتلهو ما » دون أن تَحْشى الحيوانات 
الاليفة من رفيقاتها کاس ٠‏ وعلى مقربة كان الحمام واليمام 
درفرف عاليا ء ترافقه .الصقور والنسور : دون أن تحاول الطيور 
الكاسرة التهاء أو إيذاء رفيقاتها الاليفة . 

تعجب کریم الذين من المشهد الذي راہ أمامۂ ٠‏ وهتف لنفسه 
غير مصدق : ٠‏ ئي اشر كانتي في حلم كيف تَمکنَ هنا 
الناسك الْتَعبدٌ من جعل الوحوش تَتَالَفْ مع الحيوانات الأليقة ء 
والصقور والتسبور تصادق ال الوديعة ظ دون أن تحاول إيذاءها 5( 

وتلفت حوله باحثًا عن _التاسك المتعبد ولكنه لم يعثر عليه » ولم 
تقع عيناه على ٤‏ قلق کے کی ا کے لد نز ف لجل شال 
دهشا : « أين احتفى هذا التاسك الْتَعبْدُ ؟» وشاهد الطیور الأليفة 
کک ا لو حير ہے ق قز قا ااا عر قاج ا .عم عن 
وهي تلتقط الزھور بمناقيرها وتلقيها في بقعة معینة ء فاقترب دهشا 
من ذلك المكان ليستكشفة . 


عرص عر یڑا سے 


وتوقف مذھولاً عندما شامد را صخيرا براع ليلا عن الارضيء 
و نهايته شاهد من الرخام , > وقد نقشت فوقّه كلمات بحروف 
٠‏ وانحنی كريم لئ على الشاهد یر الكلمات المنقوسة 
كف واي واي 
1 هنا يرقد الناسك ابد لله دته الأبدية . قر 
۰۸ 





جر 3 ہے 


ل بی رود مار ات مت لمت می ظا سی 


0 حيح - یی سے ہے وا 


والحكمة التي حول ل النحاس والقصدير والثراب إلى ذهب > فق 
بلَعْتَها ؛ فما من إنسان يستطيع الوصول إلى هذا المكان » إلا إذا 


سے ان اق حم 


كان قد امتلك الحكمة والمعرقة والعلوم راکهار > التي تحول توافه 
الاشیاء و بین أصابعه 4 إلى ذهب وت کر پیا الإنسان - والذڈکری 
تنقع E‏ - أنه o‏ بالذّهَب 0 يحيا الإنسان ٠.‏ 


کر جا ت 


يها التاسك الصَالح جج لف وحده الانسان ؛ قان 


الحكمة والمعرقة التي توصلت إليها بعد عناء - أرشدتني إلى ذلك 
نضا + و ني طالمت ما ترک لي أبي من کنب » وحاولت 
الاستفادة منها ؛ لوفرت على نفسي مشقة كبيرة ومخاطر جمة ؛ 
سن م 

وَاقْنَطَفَ كيم الدين بعض الزهور والرياحين » و وضعَها أمام 
غامد الا ۔ارسی ليله سار نک ف اه ٠‏ ينك نی 


اڑا سے اا سے ہے اح 


استغرقت وقتا طویلأ ؛ والنتيجة التي انتھت إليها . 
رفي الجر بدا هبْوطهُ الجَبّلَ » وَقرابَةً الظهر صل إلى مكان 
جواده ؛ قامتطاء قائلاً : « هيا بنا ا شت ٠‏ ققد حان آوان رَحيلى 


وعودتي إلى وطني ٠.‏ 


| 


1 


ارقت رحلة تو گریم الدين شهوراً طويلة ؛ أنفق فيها ما 
تبقی ل من دنانير ذهبية 5 حتى بلغ وطته في النهاية 0( فشعر 
بسعادة غامرة یم وجد أل و کله لا بل یحتفظ لدیه بکتب والده 


و عر عبر 


ركس اشر کے امین اباد ا قا تنا عمل اسیک 
وعندما ادخر قَليلاً من المال استثمرہ في التجارة . فلما توفر لَه 
مزيل من لمال اشترى به ہ بضائع اكثيرة ؛ واستاجر سفيئة کا 
استَخْدَمّھا في التَتقُل بين البلاد والبحار : وفضل مهارته وخبرته 
تمت تجارته وز ات أرباحة لال وقتِ قصیر ؛ قأصاب قراء عَظیمًاء 


ج ق اق 


واستعاد گریم الدین_ کل ما كان قد وره عن أبيه بيد ویندہ من قبل : 
وتضاعف ماله أَكْثَرَ مما کان لوالده » قَاختارة كل التجار ر 
لهم » وصار مضرب الامثال في المعرقة والحكمة . 

وخ كريم الڈین يتصدق من ماله على المُقَراءِ وَالمحتاجينَ › 

تق أَكْثرَ السم رزگ كما ان الال إلا أن يعود له 

مصاع 2 روج بفتاة صالحة اشحنت 1 اله عديدين ٤‏ أل 
مم كل قارع رشارفه » کر مرم اس فلت + اظيا 

١‏ صدقت أيها التاسك ا تَعيد 0" بالذهب :وحده يجيا 
الإنسان ؛ إن بلوغ الحكمة والمعرقة وسكيتة القلب + وغرس 
القضائل والقيم_السامية في الأبناءِ لاهم من ذهب العالم كُلہ. 
1۰ 





-١‏ مغامرة فی الادغان 
٢‏ - مغامرة في الفضاء 
وات کسام سن 
٤‏ > مغامرة فى الجزيرة الخد 

ته -مغامرة على الْغاطی 

٦٦‏ - الجاسوس الطائر 

/ رص , الطريق 
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١1١‏ نابرات الستدياد البحرى. 
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ہے الول السو داع 
- سر الجزيرة 


8- الجاسوس و قص ص "أخرى 
- مغامرات توم سوير 
-١‏ المختطة 





7- إل 





E 
الأميرة التوحشة وقضتان أخريان‎ -٣ 
موسیقی الليل وقصتان أخريان'‎ -٤ 
الناب الأبيض‎ -٥ 

7- موبي دك 

۷- سر القط الفرعوني 

- سجين زندا 

و 

”- الفرسان العلاثة 





١۱‏ = رخلة كريم الدين 








